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 مقدمة
 

بإذن من سيدي الحاج الحبيب بن حامد رضي االله عنه قام بعض تلاميذه 

 أليف استنادا لما تم تسجيله وجمعه ونقله من العامية إلى الفصحى منبكتابة هذا الت

 دروسه التربوية وكلماته ورسائله العرفانية واالله من وراء القصد.
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 انيبي العباس التجمن مقدمة كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أ

 

 والصّلاة على رسول االله صلى االله عليه وسلم. والحمد اللهبسم االله 

 

تَ، إِذَا لاَ بأَْسَ باِلحَدِيثِ قَدَّمْتَ فِيهِ أَوْ أخَّرْ ((قال صلى االله عليه وسلم: 

  9706الجامع الصغير رقم الحديث      ))أَصَبْتَ مَعْنَاهُ 

 

االله عنه: "...وأرغب لمن طالع مكتوبنا وقال سيدي الحاج علي حرازم رضي 

هذا أن يغضّ عنه عين الانتقاد ويسمح لنا ما يلقاه من التّصحيف والتّحريف والزيّادة 

والتّطفيف ويصلح ما وجد فيه من الخلل ويقابل جهلنا بالصّفح والإغضاء وحسن 

لنا على ا حمالعمل فإناّ لسنا من أهل العلم ودرايته ولا من أهل النّحو وصناعته وإنمّ 

ذلك شدّة حبّنا في أهل هذا الجناب وتعلّقنا بهؤلاء الأحباب ومن أقام لنفسه عذرا 

 سقط عنه اللّوم" ...
  

 
5 

 



 رضي االله عنه نسخة من خط سيدي الحاج الأحسن البعقيلي
ري رضي سيدي محمد القماسيدي الحاج الأحسن البعقيلي إلى الإجازة الأولى التي بعث بها 

  يعاالله عن الجم
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 1الإجازة رقم

الحمد الله وحده وصلى االله على سيدنا محمد وآله في تاريخ خامس صفر عام 

الحمد الله وحده أعز االله سيادة الأعز الأبرك المقدم الأبر السيد محمد بن  1352

ابراهيم الأقماري السلام عليكم والرحمة وبعد فاالله الكريم يفيض عليكم خير الدنيا 

إلى منتهى العارفين وذروة المقربين آمين يليه أن حالنا على أتم والآخرة ويوصلكم 

الأحوال فاالله تعالى يرتضيها فلله الحمد والمنة أعظم االله علينا نعمه ظاهرة وباطنة 

وأعظمها الشكر والسيد محمد الكبير يقرأ العلم مفتوح له فيه والسيد محمد الكبير 

أنت آن الكريم ونساؤنا بخير كأحبابنا و جامع للقرآن والبنون والبنات حافظون للقر 

واحد من أولادنا فقرّ به عينا ولا تظن غيره وقد وصلنا أخونا علي رسولك بمائة ریال 

وعنبر وتسابيح هدية لنا ولولدنا فهي مقبولة بغاية ربانية مصحوبة بعز معها والمطبعة 

خوكم بخير عند االله أبخير وأحوالنا كلها كما تحبها ونحن ندعوا لكم بخير والسيد عبد 

البروزي له أولاد والسيد محمد نسمع عليه خيرا وأحوال البلد بخير في أمان ورفاهية 

دينا ودنيا لا تتشوش وقد اشتقنا لرؤيتكم فأحبابكم هنا كلها بخير والسيد محمد 

الحبيب ابن شيخنا هنا برباط الفتح في مدرسة جسوس خادما معه والسيد محمد بن 

 نازل عندنا حالته بخير ولازالت الخيرات تنصب علينا كالأمطار فلله الحمدالمولى علال 

علما وطريقة وحقيقة فأخبركم على عادة الأحباب فأنتم أولاد الروح وقد أجزنا لكم 

في مروياتنا في الطريقة وغيره فاالله يحفظكم آمين الحاج الأحسن بن محمد ابن أبي 

 .غلف الدار البيضاء جماعة البعقيلي السوسي البيضاوي بدرب
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 رضي االله عنهنسخة من خط سيدي الحاج محمد القماري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

 والرضى عن شيخنا والصحابة أجمعين
رأته ق رضي االله عنهوبعد، ومماّ نقلت من مشاهد سيدي الحاج علي حرازم 

هيت إلى قوله قال إن فضل الورد حاصل بتلاوته وذكره وسر الورد لا يحصل حتى انت

له بجميع ما له من الأسرار إلا بقراءة الوظيفة مع الإخوان بالزاوية وزدنا له هذا الشرط 

الواجب بعد صلاة العصر من يوم الجمعة إلى الغروب بين يدي في حياتك وبعد 

 ابك إلى غير ذلك ...مماتك إلى الأبد وإياك أن تغفل عن أصح
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 رضي االله عنهنسخة من خط سيدي الحاج الحبيب بن حامد 
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بسم االله والصلاة والسلام على خير خلق االله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 وسلم تسليما. هذه وصية لفقراء االله:

 هأن تتجهوا إلى طريق االله وتحسنوا عبادته كما أمر االله ورسوله صلى االله علي :أولا -

 وسلم وأن تتبعوا الشيخ فهو وجهتكم إلى االله وأن تتركوا كل ما سوى االله من أغراض

أن تجتمعوا على الخير قلبا وقالبا وهو اجتماعكم على ذكر االله ورسوله ومحبة  :ثانيا -

بعضكم بعضا والارتقاء بذوقكم بتعريفكم باالله ورسوله صلى االله عليه وسلم وبأصل 

 ها ولي االله سيدنا أحمد التجاني وتجنب النفاق.الطريقة التجانية وشيخ

والحمد والرضا بحكم االله وتنقية القلوب وتطهيرها من النفس والغرض وأن حضرة 

و المحمدية وهي حضرة اللا أنا واللا أنا ه الإلهيةالشيخ هي حضرة االله وهي الحضرة 

 اللا نفس واللا غرض، واللاّ أنا هي االله ولا شيء غير االله.

: قراءة القرآن وحفظه في البيوت والمساجد ولو آية كل يوم والحفاظ على لثاثا -

الصلاة في وقتها والحفاظ على الأوراد وعلى الجماعة في الوظيفة والصلاة بالنسبة 

للرجال وصـون حرماتهم والحفاظ عليها بما يرضي االله واتباع السنة النبوية والعمل بها 

 لوجه االله العمل المتقن والعبادة الخالصة
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق 

 والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب 

 العالمين
 الحاج الحبيب الأقماري لطف االله به
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 الله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.بسم ا

 

 )3(من الفقه المالكي  الدرس الأول:

 
 م2014سبتمبر  6 هـ الموافق لـ1435ذو القعدة  11تونس في

 

إن الجماعة ف ،في وقتها الاختياريلا تزال إن كانت صلاة الظهر مثلا  البيان:

 مارما رأيناه مع سيدي الحاج الق وهذا ،ضوء حتى يتوضأتنتظر من كان على غير و 

 ن الفقهلأ رضي االله عنهم، رضي االله عنه، وهذا سبب رجوعنا دائما إلى مشايخنا
 ول إنّ ولكن أق ،لا أقول فيه اختلافات ،الفقه على مذهب واحدوكذلك فإن بحر، 

بذاتها، ألة مسفيه أقوالا، ولكن الشيوخ رضي االله عنهم يجعلون التركيز على كل 

المشهور  إلىالأقرب إلى الحق أو القول وهو الخاص به، فيعطيك الواحد منهم قوله 

عند جمهور العلماء، ولذا فإننا نعلم أن الوقت الاختياري لصلاة المغرب قصير، والمراد 

منه أنه نصف ساعة تقريبا وأقصاه خمس وثلاثون دقيقة، ولكن هذا كله بعد دخول 

خول وقت صلاة المغرب يتحقق بغروب الشمس بالكامل، وليس  ، ودالصلاة وقت

على الإنسان أن يتورع قليلا حتى مغيب قرص  إذكما نرى في بعض الأحيان، 

يْلُ مِنْ هَا ذَا أَقـْبَلَ اللَّ إ(: صلى االله عليه وسلمقوله  ويشهد لذلكالشمس بالكامل، 

، وفي رواية 1)ائِمُ تِ الشَّمْسُ، فَـقَدْ أَفْطَرَ الصَّ هُنَا، وَأَدْبَـرَ النـَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرُبَ 

 النجاة طوق دارطبعة  في صحیحھ البخاري رواهالله عنھ،  عن عمر ابن الخطاب رضي 1 
 في ومسلم ،)1954( الصائم؟ فطر یحل متى: باب الصوم، في ھـ،1422الطبعة الأولى لسنة 
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تُمُ اللَّيْلَ قَدْ أقـْبَلَ مِنْ هاهُنا فقد أفْطَرَ الصَّائِمُ ((  أخرى  وفي رواية أخرى) )2إذا رأَيْـ

 حَّ صَ  دْ قَ ف ـَ ذَا أَقـْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَـرَ النـَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرُبَتِ الشَّمْسُ،إ(

وهو حديث معروف ومهم في هذا الباب وليس فيه لا شك ولا اختلاف، ، )بُ رِ غْ المَ 

ج الإنسان الصلاة عن وقتها الاختياري إلى وقتها الضروري دون عذر رِ وأما أن يخُ 

شرعي فإن هذا الأمر عند العلماء العارفين أولياء االله تعالى المحافظين على الصلوات 

الكبائر، وفضل الصلاة في أول وقتها معروف وهو أعظم فضل،  إنما يعد كبيرة من

رُّ الوَالِدَيْنِ أحبُّ الأعمالِ إلى االله الصَّلاةُ لوَقْتِهَا ثمَُّ بِ ((لقوله صلى االله عليه وسلم: 

أحبُّ الأعمال إلى االله تعالى ((وفي رواية أخرى:  ،3))ثمَُّ الجِهَادُ في سَبِيلِ االله

 .4))لأوَّلِ وَقْتِهَا تَـعْجِيلُ الصَّلاةِ 

وهو الوقت  لأي لوقتها الأوّ الصَّلاةُ لوَقْتِهَا وقوله صلى االله عليه وسلم 

في يستطع  فإن لم ،ففي وسطه في أول الوقت المصليفإن لم يستطع  ،الاختياري

ففي آخره، وأما الانتقال من الوقت الاختياري إلى الضروري دون عذر شرعي وسطه 

ائر، ولذا فقد أنه كبيرة من الكبرضي االله عنه بيخ البعقيلي الش وصفهصحيح فقد 

احدا ولا مصليا و ألا ننتظر في الصلاة لا رضي االله عنه أوصانا سيدي الحاج القمار 

: باب ام،الصی: الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق، بیروت – العربي التراث إحیاء دارصحیحھ طبعة 
 ).1100( الصوم وقت القضاء بیان

لاً  للصلاةِ  الله علیھ وسلم: (إنَِّ  وقال صلى ھْرِ  صلاةُ  وقْتھِا أولَ  وإنَِّ  وآخِرًا، أوََّ  حینَ  الظُّ
 یدخلُ  حینَ  العَصْرِ  صَلاةِ  وقْتِ  أولَ  وإنَِّ  العَصْرِ، وقْتُ  یدخلُ  حینَ  وقْتٍ  وآخِرَ  الشمسُ، تَزُولُ 
 آخِرَ  وإنَِّ  الشمسُ، تَغْرُبُ  حینَ  المغربِ  وقْتِ  أولَ  وإنَِّ  الشمسُ، تَصْفَرُّ  حینَ  وقْتِھا آخِرَ  وإنَِّ  وقْتُھا،
 حینَ  وقْتھِا آخِرَ  وإنَِّ  الأفُقُُ، یَغِیبُ  حینَ  الآخرةِ  العِشَاءِ  وقْتِ  أولَ  وإنَِّ  الأفُقُُ، یَغِیبُ  حینَ  وقْتِھا

: لراويالشمسُ) ا تَطْلعُُ  حینَ  وقْتِھا آخِرَ  وإنَِّ  الفجرُ، یَطْلعُُ  حینَ  الفجرِ  وقْتِ  أولَ  وإنَِّ  اللَّیْلُ، یَنْتَصِفُ 
 151: الرقم أو الصفحة - الترمذي سنن: الترمذي المصدر: المحدث ھریرة أبو

 ) عن عبد الله بن أبي أوفىاووددأبو  البخاري ومسلم(تخریج السیوطي   2 
 ھ.رضي الله عن) عن ابن مسعود سائينال اووددمسلم أبو  البخاري دحمأ(تخریج السیوطي   3 
 رضي الله عنھا ) عن أم فروةرانيطبال(ریج السیوطي تخ  4 
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ن نخرج الصلاة عن وقتها، لماذا؟، لألئلا  ،فضل الجماعةتحصيل لمجرد  ألف مصلٍّ 

على ا و كان المصلي فذًّ الجماعة في الصلاة سنة ودخول وقتها شرط وجوب، فإن  

لاة خروج الصوقت قرب ثم  ،طهارة وكانت معه مجموعة من الأفراد على غير طهارة

ينتظر غيره،  م بالصلاة دون أنرِ فعليه أن يحُ  ،عن وقتها الاختياري إلى وقتها الضروري

وكل من أدركه ممن تمت طهارته ووضوؤه فيمكنه الدخول معه في صلاته مسبوقا بأن 

، ولكن على ذلك الفذ أن لا ينتظر الجماعة حتى تخرج الصلاة عن وقتها به يأتمّ 

، 5}مَّوْقُوتاً كِتَاباً الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى كَانَتْ  الصَّلاةََ  إِنَّ {الاختياري، لماذا؟، لقوله تعالى 

المحدود بوقت، ولهذا دائما ما أوصيكم بأن لا تنتظروني في الأمر الموقوت هو الأمر و 

فقدموا واحدا منكم للإمامة وصلوا، ومهما كان  ما دخل وقت الصلاةذا فإ ،الصلاة

ما إن  ويجب علينا أن نصليها في وقتها، وأ ،فإن الصلاة هي الصلاة المنتظَر الشخص

لك، وأما في ذ ةكان هناك متسع من الوقت فيمكننا انتظار بعضنا البعض ولا ملام

لك دون فلا ننتظر، ويكون ذ عضنابانتظار ب أن تخرج الصلاة عن وقتها الاختياري

غضب أو حساسيات، لأن ذلك من فعل الشيطان، فمن أراد أن يحافظ على السنة 

فليفعل ولا ينتظر فلانا ولا فلانة لأن الصلاة هي الصلاة ويجب علينا أن نعطي لبعضنا 

الذي لم  لشخصلالمثال في المحافظة على أوقات الصلاة وليس في ذلك استنقاص 

عذر ه وإن لم يكن ل ،صاحب عذر لأنهفإن كان له عذر منعه فلا ننتظره ننتظره، 

من  ، ولكن من شيمنا أن نعتقد أن كلأيضا لأنه لا عذر له في التأخيرفلا ننتظره 

 دخل مسبوقا أو جاء متأخرا فإن له عذرا، فللفقراء أعذارهم.

 ) سورة النساء103(  5 
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ذه هالصلاة قد دخلت في وقتها الضروري بالفعل فيمكن في  توأما إن كان

ضروري الوقت الوأول  ،الحالة أن تنتظر الجماعة من كان على غير وضوء حتى يطهر

 .آخرهخير من وسطه ووسطه خير من 
وأما إن كانت الصلاة قد خرجت عن وقتيها الاختياري والضروري معا إلى 

 ؟اعةجم تصلىصارت تلك الصلاة قضاء، فهل قد وقت الصلاة التي تليها، ف
ذوها أن لا يتخ ، ولكن على المصلينجماعة تصلىنعم  الجواب واالله أعلم:

لأ�م بذلك يستهزؤون بأوقات الصلاة أي يستهزؤون بالشرع أي يستهزؤون  ،عادة

مرة في الأمد الطويل بأن ذلك ، أكرمكم االله، ولكن إن كان 6باالله سبحانه وتعالى

ا البعض ننتحدث مع بعضأن ، ولابد كذلك من جماعة وقضاء فلا شيء عليهم يصلوا

لنتحدث فتنتظر فلانا  ففي صورة ما إذا صلت الجماعة ولمفي مثل هذه الحالات، 

 فإن ذلك السكوت قد يجعل منه الشيطانونفسر لماذا لم ننتظره، لأننا إن سكتنا 

 إِنَّ {مدابرة أو مشاحنة بين الفقراء فيتضرر الإخوان، فلا نترك مكانا لإبليس، 

، فنترك الترهات والمقارنات 8}اتَّـقَى بِمَنِ  أَعْلَمُ  هُوَ {، 7}أتَـْقَاكُمْ  اللَّهِ  عِندَ  أَكْرَمَكُمْ 

 مار، وقد قالها سيدي الحاج القاضرر  ين سيدي فلان وسيدي فلان، فإن في ذلكب

، )إياكم ثم إياكم أن تقولوا سيدي فلان أفضل من سيدي فلان: (رضي االله عنه

، أكرمكم االله، فعلى الإنسان إذا فهذا من أسمج الأمور، وهذا يدل على جهل كبير

قال سیدي الحاج الحبیب بن حامد رضي الله عنھ في بعض خطبھ الجمعیة متحدثا فیما   6 
دَّ عَ {تلِْكَ حُدُودُ اللهِّ فلاََ تعَْتدَُوھاَ وَمَن یتََ معناه عن أھمیة الوقت: "...الوقت حد من حدود الله تعالى، و

 " ا.ھـ}...حُدُودَ اللهِّ 
 ) سورة الحجرات13(  7 
 ) سورة النجم32(  8 

 
15 

 

                                                 



، أن لا نعود إلى مقارنة فلان بفلان، فكل المراتب 9أخطأ، وكلنا نخطأ في هذا الباب

الله سبحانه وتعالى، وإنما نحدث بعضنا البعض، كيف تكون الصلاة؟، ومتى تنتظر 

لم، ن العوهذا م ،الجماعة الفذ؟، ومتى لا ينتظر الفذ الجماعة؟، فهكذا تكون الصلاة

والعلم لا يكون بالجدال والمجادلة، إنما يكون العلم طلبا للحق حتى نعتمده، فيكون 

م به غيره، لا ليتظاهر به ولا ليفح لحق طالبا للعلم، لماذا؟، ليطبقهالإنسان طالبا ل

حاشى الله، وإنما نعين بعضنا البعض على طلب الحق فقط، ويكون ذلك بنية صالحة، 

لهذا كذات واحدة، و بل   ،عن الحقدائما ابة الكرام، يبحثون وهذا ما كان عليه الصح

 نفيس هذا اوكتابنعن كتابه الإراءة: "رضي االله عنه قال الشيخ الأحسن البعقيلي 

"، ولذلك وجب علينا أن نعيد قراءة الكتب البعقيلية من 10وافقه لمن بابه في

البعقيلية  راءة الكتبجديد، لأن قراءتها تزيد على حسب المراتب والفهم، فأعيدوا ق

ولم  ابهنفيس في ب: رضي االله عنه من جديد قراءة جديدة لا قراءة تذكر، فقد قال

، فمن أعجبه قطف يقل كتاب نفيس في المطلق على جميع الكتب، بل نفيس في بابه

 ،أخذ به ومن لم يعجبه تركه بأدب، فالمسألة كلها مسألة أدب، فهذا قول من القول

افرح به، وإن ظهر لك قول آخر استحسنته فخذه واترك عنك هذا فخذه واعمل به و 

بأدب لأنه باب من أبواب العلم، ولا تتعرض لصاحب القول بل احترمه لكن القول 

حتى يحترمك االله تعالى، لأن أمثال هؤلاء الناس قد اجتهدوا في تلك الأقوال وفيهم 

ابوُنَ))   9  ھ ماج ابن رمذيتال دحمأ(تخریج السیوطي ((كُلُّ بنَيِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَیْرُ الخَطاّئیِنَ التوََّ
 بن مالك رضي الله عنھ ) عن أنسم في المستدرككالحا

ما ذم رسول : "...262زء الثاني الطبعة الأولى بدرب غلف صراجع كتاب الإراءة الج  10 
الله طعاما ولا مدحھ فإن أعجبھ أكلھ وإلا تركھ لمن یحبھ طبعھ ویقبلھ وكل الطعام شفاء ودواء 
وتریاق للمعتبرین وكتابنا ھذا نفیس في بابھ لمن وافقھ فمن لم یوافقھ تركھ بأدب فإن الله یعلم خائنة 

 ..." ا.ھـصدورالأعین وما تخفي ال
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ال: االله خيرا، فلذلك ق فجازاهم ذلكمن سهر الليالي وحرم النوم وتعب في إنشاء 

 هو باب الرقائق وإصلاح النيات والنفوس، فهو ليس بكتاب فيألا و  هنفيس في باب

كتاب في   فقه ولا بكتاب في علم الأصول، بلفي الاللغة العربية، وليس بكتاب علوم 

ن كما كتب حسنة ولكال القلب مباشرة، ففي هذا الباب كلالأذواق، فيحدثك في 

لا تقل هذا أفضل من هذا ولا تقل هذا : "رضي االله عنه القمار الحاج ديقال سي

"ا.هـ فإذا خرج الإنسان عن هذا فقد أساء الأدب ومن أساء الأدب جيد وهذا سيء

ضي االله عنه ر بتلى بشيء، وهو ما تحدث فيه سيدي محمد الكبير البعقيلي فلابد أن يُ 

ودة على موقع مرقونة وموج  عنهكلمته رضي االلهعند اختتام كتاب الإراءة، وبالمناسبة ف

لناس ن أراد سماعها أو قراءتها، وقد نبه رضي االله عنه االقماري البعقيلي لمالأنترنيت 

سه، لك يخاف على نفوحذرهم من تغيير كتب أهل االله وألفاظها لأن من يفعل ذ

ولا  ،هدأو اجت ،من كتبغيرك ف فافعل، ولكن لا تغير ما ألفه لّ فإن أردت أن تؤ 

 ،قل هذا خطأ وهذا صواب وهذا يوافق علوم العربية وهذا لا يوافق النحو والصرفت

تلك  فمن نوى في ،فإنك تخاف على نفسك، فإن كاتبها اعترف بضعف وعجز

ه يخاف على نفسه، وهو ما كان يقولفإنه الكتب خيرا وجده ومن نوى فيها الشر 

لأحسن طبع كتب سيدي الحاج ا، فلم يأذن لنا أن نرضي االله عنه سيدي الحاج القمار

فيما  فقال الله عنهرضي ا حتى أذن لنا فيها سيدي محمد الكبير البعقيليرضي االله عنه 

أذنت للفقراء قراءة وطباعة ولو لمن أراد أن يطبع ويبيع فليربح نشرا ": معناه

 أندون زيادة أو نقصان، وأما إن أردت أي ، "للعلم ولكن دون تغيير الكتاب

ا آخر فافعل، وإن كنت عالما وأردت أن تحقق تلك الكتب فلا بأس بذلك، لف كتابتؤ 

 خاصة إن كنت تعرف فن علم التحقيق فافعل.
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 بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

 

 )2(طريقة التجانية البعض مسائل : ثانيالدرس ال

 
 م2014سبتمبر  6 الموافق لـهـ 1435ذو القعدة  11تونس في

 

بسم االله الرحمان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسلم تسليما.  السارد:

 سؤال: هل يذكر الأوراد غير اللازمة بتيمم اللازمة؟

ما معنى الأوراد اللازمة؟ هي الأوراد التي التزمها الإنسان على نفسه  البيان:

 ،يسمى نذراف ،كر ذكرا بصيغة الالتزام بهأن يذ  تعالى بطيب خاطر، فنوى أمام االله

وهو معمول به في فضائل الأعمال، كأن يستغفر كل يوم مائة مرة في الصباح ومائة 

 يه وسلمصلى االله عل في المساء، أو مائة من الاستغفار ومائة من الصلاة على النبي

ان تزمه الإنسالإذ  ،ومائة من لا إله إلا االله صباحا مساء، فهذا يسمى الورد اللازم

يه الإتيان به إلا وجب علوبالتالي  ،أصبح فرضا في حقهفعلى نفسه في تمام عقله 

لعذر شرعي، وأما الأوراد غير اللازمة فإن الإنسان يذكرها على قدر الاستطاعة وقت 

فإنه  عهدٍ و  فإن التزمها بنذرٍ  ،ما يستطيع فإن لم يستطع أن يذكرها فلا شيء عليه

 إِنَّ  باِلْعَهْدِ  وَأَوْفُواْ {لقوله تعالى: فإن لم يفعلها فإنه يعاقب عليها  ،يصبح ملزوما بها
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 يَـوْمًا خَافُونَ وَيَ  باِلنَّذْرِ  يوُفُونَ {ولقوله سبحانه وتعالى: ، }11مَسْؤُولاً  كَانَ  الْعَهْدَ 

 ،لتيممفرضه ايكون عندما ، فهل اتفقنا على هذا؟، فالإنسان }12مُسْتَطِيرًا شَرُّهُ  كَانَ 

إن  ،أن يكون مريضا أو مجروحا أو لا يستطيع أن يغتسل من جنابته أكرمكم االلهب

، كأن تيمم ؟هل يصح له أن يذكر الورد غير اللازم بنفس التيممفتيمم للورد اللازم 

قياسا  ذلك، و )يا من أظهر الجميلأو ( مثلا للورد اللازم ثم يأتي بالمسبعات العشر

مم ما لم بتيمم ثم يصلي الشفع والوتر بنفس التيعلى فقه الصلاة كمن صلى العشاء 

رد هل نستطيع أن نطبق نفس قاعدة الصلاة على الو فيفصل بينهما بوقت طويل، 

 نعم، هذا هو الجواب ؟الازم وغير اللازم

 أو لا؟ التيممَ  فإن كان نعم فهل يُسقط الكلامُ  السارد:

 و لا؟يُسقط التيمم أالمراد منه هل أن الكلام بعد الإتيان بالفرض  البيان:

 ما حكم من انتقض وضوؤه وسط الذكر أو آخره؟و  السارد:

الورد أو الوظيفة، ونحن نعلم أن الورد  أثناءانتقض وضوؤه  منأي  البيان:

والوظيفة لا يذكران إلا على طهارة كبرى وصغرى بأن يقاس فقهما على فقه الصلاة، 

 يعيدهما، فما هو الجواب؟يفته أو تم ورده أو وظفمن انتقض وضوؤه هل يُ 

ض قْ يستأنف، بمعنى أن يعيد الوضوء ويعيد الورد أو الوظيفة، لأن ن ـَالجواب أن 

ا ل العبادة التي هو فيها، فمن صلى ركعتين من صلاة رباعية ثم أطلق ريحبطِ الوضوء يُ 

الوضوء  ، الجواب: لا، يعيد؟يواصل بقية صلاتهثم أكرمكم االله فهل يعيد وضوؤه 

 ) سورة الإسراء34( 11 
 ) سورة الإنسان7( 12 
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لصلاة الرباعية كاملة، كذلك الأمر في الورد والوظيفة فلا يبني على ما فعل، ويعيد ا

 هذا ما عليه عملنا و 

 الجواب واالله أعلم بالصواب السارد:

الجواب  :هو عالم علامة ومع ذلك يقول رضي االله عنه سيدي الجكانيالبيان: 

محمد  ديكتب الإجابات وعرضها على سيقد  مع أنه وذلك واالله أعلم بالصواب، 

محمد (فتحا) بن دي سيفعل ، وكذلك تعالى البعقيلي رضي االله عنه ورحمه االله الحبيب

كذلك اد، و وضع عديد المسائل الفقهية في فقه الأور رضي االله عنه النظيفي عبد الواحد 

ائل رضي االله عنه فقد طرح العديد من هذه المسسيدي الحاج الأحسن البعقيلي فعل 

 الإراءة كتابه في  

من يذكر وردا أو وظيفة أو هيللة وانتقض وضوؤه قبل أن يتمها  السارد:

 استأنف العمل وبطل ذكره لأن الطهارة من شروط الصحة وردا ووظيفة وهيللة

لأن الطهارة من شروط صحة الذكر، وردا ووظيفة وهيللة، ونحن وذلك  البيان:

تا لازمتين متين ولكنهما أصبحنعلم أن الورد هو اللازم وأن الوظيفة والهيللة ليستا لاز 

 ألا لو نسي المقدم أن يلقن الفقير الوظيفة والهيللة فلا يعني ذلكمثلا بلزوم الورد، ف

قول: حين لقنني يفقد ؟ لا تذكر الوظيفة أو الهيللة لماذا :، وإذا قيل لهالفقير كرهماذ ي

في ذلك، ه الحق س لالمقدم الورد اللازم لم يلزمني بالوظيفة والهيللة، فهذا الفقير لي

  أثناء ذكرفي لازمتان بلزوم الورد، وإذا انتقض وضوؤه الوظيفة والهيللةونقول له: 

ل بطل العمقد ف ،فقد انتقض شرط من شروط صحتهما ألا وهو الطهارةأحدهما 

 يستأنف كما في الصلاةعليه أن ف

 لا عدمٌ و  وجودٌ  هِ من وجودِ  مُ ولا يلزَ  ه العدمُ من عدمِ  مُ والشرط ما يلزَ  السارد:
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ولا يلزم من وجوده وجود ولا  قوله: والشرط ما يلزم من عدمه العدم البيان:

إذا انعدم شرط الصحة انعدمت صحة العبادة، من ورد أو صلاة أو وظيفة، أي ، عدم

وإذا لم ينعدم أي إذا وجد شرط الصحة فلا يلزم منه وجود ولا عدم، ومثال ذلك إن  

  الآن وفي الحال بالورد اللازمأن آتيعلى وضوء فلا يلزم  كنتُ 

ث أن كل محدِ  13الوصول في بناء الفروع على الأصولوفي كتاب  السارد:

 ها)(منافي في الصلاة حدثا معتادا يجب عليه قطع الصلاة لوجود منع فيها

فالمعروف في فقه الصلاة أن الإنسان إن كان في صلاة فانتقض وضوؤه  البيان:

سواء أطلق الريح أو تذكر أنه على غير وضوء أو على  ،تفإن صلاته تبطل بالوق

 ،الصلاة التي قبلها سواء كان إماما أو مأموما جنابة أكرمكم االله أو تذكر أنه لم يصلّ 

ى أنفه بل يضع يده عل ،يجب عليه أن يخرج من الصلاة دون أن يخجل من ذلك فإنه

ين انتقض وضوء إمامهم وأما المأمومون الذ ،حتى يعلم الناس أنه منتقض الوضوء

فيمكنهم استخلاف غيره بأن يقدموا واحدا منهم يصلي بهم أو يصلون فرُادى، 

أن الإنسان إذا عرضت له نجاسة في صلاته بطلت صلاته بالوقت، كذلك المعروف  و 

 فلابد من المحافظة على شروط الطهارة من حدث وخبث

 لوظيفة والهيللةوما قيل في الصلاة قيل في الورد اللازم وا السارد:

فحكم الذكر من الورد اللازم والوظيفة والهيللة هو حكم الصلاة من  البيان:

 حيث الطهارة، فإن العلماء جعلوا له فقها يضبطه، وهو فقه الصلاة

 لوا اللازم منزلة الفرضلأ�م نزّ  السارد:

 ریف الش، للإمام »مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول«كتاب تعریف المرجع:   13 
 )ھـ771ت(أبي عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني 
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لتَ عالذي التزمه الإنسان على نفسه، فلا تقل لماذا؟، فإن جهو اللازم  البيان:

لنفسك حزاما تضبط به نفسك فإني جعلت لنفسي حزامين، فألزمت نفسي بذلك،  

 صَلُّوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ايَ  النَّبِيِّ  عَلَى يُصَلُّونَ  وَمَلاَئِكَتَهُ  اللَّهَ  إِنَّ {كقوله تعالى: 

ا سبحانه مطلق، أي دائم الإطلاق، وربنهنا ، فالأمر 14}تَسْلِيمًا وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ 

 لَهُم اللَّهُ  أَعَدَّ  اكِرَاتِ وَالذَّ  كَثِيرًا اللَّهَ  وَالذَّاكِريِنَ {مدح الذاكرين االله كثيرا: وتعالى 

: قال فيهمف، ، كما أنه سبحانه وتعالى ذمّ الذاكرين االله قليلا15}عَظِيمًا وَأَجْرًا مَّغْفِرَةً 

 لم:صلى االله عليه وس رسول االلهلذلك قوله ويشهد ، 16}قَلِيلاً  إِلاَّ  اللّهَ  يَذْكُرُونَ  وَلاَ {

فهذه الكثرة والمداومة  17)إن أقربكم مني محلا يوم القيامة أكثركم علي صلاة(

 نْ مَ (م: وكقوله صلى االله عليه وسل على هذه العبادة غاية الفوز في الدنيا والآخرة،

، 18)ارً شْ عَ  هِ يْ لَ عَ  ى االلهُ لَّ صَ  ةً رَّ مَ  يَّ لَ ى عَ لَّ صَ  نْ مَ  هُ نَّ إِ فَ  يَّ علَ  لِّ صَ يُ لْ ف ـَ هُ دَ نْ عِ  تُ رْ كِ ذُ 

والعشر بمائة والمائة بألف، ومن صلى االله عليه ألف مرة فأي نار تلك التي سيضع 

فيها ساقه؟!، إلى آخره من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب وهي كثيرة جدا، فإذا 

الله صلى سول ار كذلك ، و حث عليهسبحانه وتعالى التزم الإنسان هذا الأمر لأن االله 

ابر إذا أرادوا خ الأكوصلاة واستغفار، فكل المشاي حث عليه، من ذكرٍ  االله عليه وسلم

بحانه س نصح تلاميذهم فإ�م يعطو�م أذكارا يلتزمو�ا حتى تقويهم على طاعة االله

من كثرة التشويش والمعاصي،  19تتطهر وتتقوى بها قلوبهم وتنزع عنها الرانلو  وتعالى،

 ) سورة الأحزاب56(  14 
 ) سورة الأحزاب35(  15 
 ) سورة النساء142(  16 
الصفحة أو ، | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الفتوحات الربانیة -الراوي :  17 

 | خلاصة حكم المحدث : غریب 4/230الرقم: 
 تخریج السیوطي في الجامع الصغیر: الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنھ  18 
ا كَانوُا یكَْسِبوُنَ   19   ) سورة المطففین14} ({كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِم مَّ
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الإنسان أمرا فقد أصبح بالنسبة له فرضا، فما كان لازما في حقه أصبح فإن التزم 

حكمه حكم الفرض، وذلك حتى لا يقال من أين أتيتم بهذا الذكر ولماذا التزمتموه؟، 

ما قارب ففهذا هو الجواب عن ذلك، لأنه بالنسبة لي أصبح فرضا عاهدت االله عليه، 

 وه حكمهأعطَ لوه منزلة الفرض و ، فنزّ ى حكمهعطَ الشيء يُ 

 وغير اللازم منزلة النافلةلأ�م نزلوا اللازم منزلة الفرض  السارد:

هذه مسألة مهمة جدا، فمن ذكر ورده اللازم بالتيمم فربما واالله أعلم  البيان:

ان بالنافلة قياسا على جواز الاتي أنه يستطيع أن يذكر ورده غير اللازم بنفس التيمم

 اشر رحمه االله:متصلة بتيمم الفرض، قال بن ع
 وَصَلِّ فرَْضًا وَاحِداً وَإن تصَِلْ 

 
 جَنـَـازَةً وسُنَّةً بھِِ یحَِـــلّ  *

 

 الورد التي لا يصح إلا بها خمسة وهي وشروط السارد:

قد راجعته، فلابد من مو ت كلنا نعرفها وكلنا نسيناها، فالفقه يتفلّ   البيان:

لو كان و فلابد من المذاكرة  منه شيئا،لم تعلم يضعف صاحبه حتى يصير وكأنه 

مر ن يتركه جملة وتفصيلا فالأأالإنسان عالما علامة، مرة فمرة، مسألة فمسألة، وأما 

 يلهمه رشده 20)هُ دَ شْ رُ  هُ مْ هِ لْ ي ـُوَ  ينِ ي الدِّ فِ  هُ هْ قِّ فَ ا ي ـُرً ي ـْخَ  هِ بِ  االلهُ  دِ رِ يُ  نْ مَ (صعب للغاية، 

 يعمل بما علم لكييوفقه أن أي 

 ارة الحدث من وضوء وتيمم أو غسلالأولى طه السارد:

تخریج السیوطي في الجامع الصغیر: أبو نعیم في حلیة الأولیاء عن ابن مسعود رضي الله   20 
 عنھ
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على طهارة صغرى من الإنسان وهي الطهارة الكبرى ثم أن يكون  البيان:

 وضوء أو تيمم

 أو ثوبه أو المكان الذي يذكر فيه هالثانية طهارة الخبث من جسد السارد:

إلا حين  ورده أو وظيفته وهي انعدام النجاسة أكرمكم االله، فلا يذكر البيان:

 عن جسده وثوبه ومكان عبادته نجاسة بالماءترتفع ال

 ن ذكر اللوازم بنجاسة في ثوبه أو جسده أو محل جلوسه يعيد أبدامف السارد:

م على الورد إلى وجود د أثناء ذكرفي مثلا من تنبه كأي بطل ذكره،   البيان:

لأنه  ذكرها مقيحاً، أو بولاً أكرمكم االله، فإنه يعيد وجد ثوبه من إصابة في رأسه، أو 

 بطل، بل ويعيده أبدا، وأما إن تنبه له بعد الفراغ من العبادة فإنه يعيد في الوقت

استحبابا، فهذا قول من أقوال العلماء، ولكن ما عليه عملنا أنه يعيد أبدا،  الاختياري

ط بالذكر والقدرة، أي بالتفطن إليها أو تذكرها وس المراد منه أن النجاسة تبطل الذكرو 

بالقدرة على إزالتها، وأما إذا انتفى هذان الشرطان فتصح، قال بن عاشر العبادة، و 

 رحمه االله تعالى
 شَرْطهَُا الاسْتِقْبـَالُ طُهْرُ الْخَبَثِ 

 بالذِّكْـرِ والْقُدْرةَِ في غَيْر الأخيرْ 

 

* 

* 

رُ عَــوْرةَِِ  وَطهُْرُ الْحَدَثِ   وَسَتـْ

 

 

 يعيد إن ظهر فخذهستر العورة المغلظة ولا  الثالثة السارد:

 ل من السرة إلى ما تحت الركبة وأما بالنسبةالعورة المغلظة عند الرج البيان:

للمرأة فجسدها كله عورة مغلظة إلا ما كان من وجهها وكفيها، وأما الإنسان إن 
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انكشف فخذه في الصلاة فستره مباشرة فلا بأس بذلك، وأما إن كانت فخذه 

 لأنه عورة كذلكمكشوفة وذكر ورده فقد أبطله 

 النية بمعنى القصد وأما النية بمعنى الامتثال فهي ركن والرابعة السارد:

في الورد ف، وليس مجرد نية الذكر المطلق، من شروط صحة الوردِ النية ف البيان:

 هي القصد في الفعل ، فالنيةصباحيأن تنوي أنه مثلا 

 عدم الكلام إلا لعذر والخامسة السارد:

لكلام كما في الصلاة لأنه يبطلها، فمن مبطلات الصلاة أن عدم ا البيان:

 يبدأعة رابعة في صلاة ثلاثية، فتكثر من الكلام فيها إلا لإصلاح، كقيام الإمام لرك

لرابعة)،  تَ (قم ) فقط، فإن كان لابد فيقولون للإمامبقولهم (سبحان اهللالمأمومون 

ان من أن ، وعليه فلابد للإنسقطف وأما النساء فلهنّ التصفيق ،هذا في حق الرجال

رب داهمتهم كعق  ،، كما ويكون الكلام لضرورةفي مثل هذه الأمور يتفقه في صلاته

ه ضرر، يقع بأن في الصلاة فيقول مثلا (عقرب) ولا يسكت عنها، أو كأعمى يكاد 

أو مع الشيخ أو مع الوالدين، كلمة أو كلمتان، وأما إن كثر الكلام فقد أبطل صلاته، 

 ذا كثرة الإشارة تبطل الصلاة وتبطل الوردوك

 وأركان الورد أربعة: نية التعبد به السارد:

 ،الوردذلك بعالى تكنية التعبد الله   ،ركتبطل الورد إن تُ تُ و الأركان لازمة  البيان:

أمر مهم هي فنية الامتثال والطاعة الله تبارك وتعالى وأما  ركن لصحة الوردالتعبد  نيةف

 صول ثواب الذكرفي حوشرط جدا 

: ومائة من الاستغفار ومائة من الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم بأي السارد

 صيغة كانت ومائة من كلمة التوحيد
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 ص حبة من الاستغفار مثلا أبطل وردهفلو نقّ  البيان:

وشروط الطريقة أربعة: قصر الهمة على القدوة والمحافظة على الصلاة  السارد:

على الورد والمحبة إلى الممات وألا يجمعها مع غيرها من أوراد  في وقتها والمداومة

 المشايخ، هذه شروط صحة الطريقة، فينبغي للفقير أن يتعاهدهم ويرجع إليهم دائما

فهذه الشروط لمن أراد الالتزام بالورد، فلو فرضه على نفسه والتزم هذا  البيان:

االله عليه  إلى االله تعالى لقوله صلىوهو أحب الأعمال الأمر ليربح فله فضل المداومة، 

، وله فضل التضعيف مع ))21أحَبُّ الأعْمالِ إلى االله أدْوَمُها وإنْ قَلَّ ((وسلم: 

الضمانات النبوية، وعليه فالشرط الأول: قصر الهمة على القدوة أو المربي أو الشيخ 

بكثرة سه على نفيشوش س لأنهمن شيخ إلى شيخ ومن قول إلى قول  ينتقلوهو ألا 

رسول قال لي ( :رضي االله عنه لشيخا، ففي طريقتنا التجانية قال والمشايخالأقوال 

أصحابك بأصحابي فليزوروهم وأما غيرهم  : إذا مرّ االله صلى االله عليه وسلم

ى المحافظة علشروطهم كقبل هذا كانت لهم أورادهم و  المشايخ، لماذا؟، لأن 22)فلا

 اسفربما تجد بعض الن ،ط الإسلام والإيمانالصلوات وشروط أخرى والتي هي شرو 

يعرف فضل الأحاديث الواردة في ذكر االله تعالى ولكنه عمره لم يذكر كلمة التوحيد 

(لا إله إلا االله) ألف مرة على سبيل المثال، بل ربما تجده لا يذكرها إلا حين يغضب، 

 مَّغْفِرَةً  لَهُم اللَّهُ  أَعَدَّ  وَالذَّاكِرَاتِ  كَثِيرًا اللَّهَ  وَالذَّاكِريِنَ {في حين أن االله تعالى قال: 

دُوا إِيمانَكُمْ أ((: صلى االله عليه وسلم ، وقال رسول االله23}عَظِيمًا وَأَجْرًا كْثِرُوا جَدِّ

 أم المؤمنین رضي الله عن عائشة تخریج السیوطي في الجامع الصغیر (البخاري ومسلم)  21 
 عنھا

ني رضي الله عنھ، مطبعة الإفادة الأحمدیة لمرید السعادة الأبدیة لسیدي الطیب السفیا  22 
 .213ھـ رقم 1350الصدق الخیریة 

 ) سورة الأحزاب35(  23 
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من قال لا إله إلا االله خالصا بها قلبه حرم االله جسده ، 24))مِنْ قَـوْلِ لا إِلَهَ إلاَّ االله

لى االله ص تجد تطبيقا لهذا، وكذلك الصلاة على النبي، ثم بعد هذا لا 25على النار

خ ، فالمشايهر بها الإنسان قلبه الله تعالىيجب أن تكون وردا يط وهي التي، عليه وسلم

يدلونك على هذا الفضل العظيم ويحثونك على فعله كل يوم، ومن جملته أن هناك 

 شيخه  إذا طلب منثم لتبرك له شيخ يتبعه،فقراء السر، ففقير اهناك فقراء التبرك و 

لأسرار بذلك، وأما فقير السر المؤهل لحمل ا زيارة ولي مثلا للتبرك فيسمح له شيخه

في التوحيد فإن شيخه يمنعه من الزيارة، لماذا؟، لأنه إذا ذهب الفقير لزيارة سيدي 

فلان فخرج عليه ذلك الولي أو الشيخ بجيوشه وعتاده وهمته ليوصل ذلك الفقير إلى 

فإنه سيجده قد انتقل وتحول لزيارة شيخ أو ولي آخر، فالمراد منه أن ليس  ،بهحضرة ر 

ليس بخالق ولا و والشيخ إنما هو مرشد  ،تعالى فالمعطي هو االله ،له نية السلوك إلى االله

فيها لنا ون لا يكفقد  ،لنربح مالا أو أعمالارضي االله عنه فلا نتبع الشيخ  ،رازقب

من أقوى الجهل إن لم يكن فيه لا قدر االله تعالى نوع  هذاو الربح فننسب ذلك له، 

من الشرك، فالشيخ إنما هو دال على االله فقط، فيطلعك على كيفية عبادة ربك فقها 

 ،من أعمال القلب واللسان والجوارح ما إلى ذلكوعلما وتوحيدا وإخلاصا للنية و 

اجع الإنسان نفسه في لير ف ولذا، فالشيوخ لا تعبد، تعالى فمن أراد أن يعبد فليعبد االله

عن  )م في مستدركھ على الصحیحینكوالحا دحمأ(تخریج السیوطي في الجامع الصغیر   24 
 رضي الله عنھ أبي ھریرة

مَ على الناّرِ مَنْ قال لا إلھَ إلا الله یبَْتغَي((  25  ج تخری)) بذِلكَِ وَجْھَ الله إنّ الله تعَالى قدَْ حَرَّ
مَنْ عَلمَِ أنََّ الله رَبُّھُ وَأنَِّي نبَیُِّھُ موقنِاً مِنْ قلَْبھِِ . ((عن عتبان بن مالك) البخاري ومسلم( السیوطي

مَھُ الله عَلىَ النَّارِ   .عن عمران رضي الله عنھ) البزار( تخریج السیوطي)) حَرَّ
مَھُ الله  یاَ مُعَاذُ بْنَ جَبلٍَ مَا مِنْ (( أحََدٍ یشَْھدَُ أنَْ لاَ إلھ إلاَِّ الله وَأنَِّي رَسُولُ الله صِدْقاً مِنْ قلَْبھِِ إلاَِّ حَرَّ

أحمد ( یوطيتخریج الس)) عَلىَ النَّارِ قاَلَ یاَ رَسُولَ الله أفَلاََ أخُْبرُِ بھِِ النَّاسَ فیَسَْتبَْشِرُوا قاَلَ إذَِنْ یتََّكِلوُا
 .عن أنس بن مالك رضي الله عنھ )البخاري ومسلم
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خ يدعوك ليجد لك حلا لمشاكل دنياك، بل ي، فلا تجد شيخا من المشاالباب هذا

ما سوى  غ قلبك من كليدعوك للمحافظة على صلواتك وأذكارك كما ينبغي وأن تفرّ 

أن تأتي و  عز وجل، لا تغضب من خلق االلهأو  ،وأن تقوم لصلاة الصبحتعالى االله 

ك، وأن تتبسم في وجه أخي ،يتيم والأرملة وتعين الإخوانالصدقات وتعين الب

وأن نتعاون على السنة النبوية الشريفة،  26))تَـبَسُّمُكَ في وَجْهِ أخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ((

جد إلى وسادة نومك، وإن وُ  على ما يجلب لك مالاً رضي االله عنه الشيخ  كفلا يدل

 حانه وتعالى،سب من االله لون به حياءً ولكن الأكابر لا ينظرون إليه ولا يعم ،مثل هذا

لأن االله تعالى يحب اتخاذ الأسباب، والحادثة التي صارت مع صاحب الشيخ سيدي 

ي االله رض معروفة، وقد رواها لنا سيدي الحاج القماررضي االله عنه  27ابراهيم الرياحي

جرة كبيرة  ىوأقاموا الليل يقرؤون عل وهو أنه قصده من الأولياء ثلاثة نفر مرارا، عنه
حتى أصبح ما بداخلها ذهب، فلما فرحوا به وأرادوا إفراح سيدنا إبراهيم الرياحي 

رضي االله عنه قال لهم بعدما شكر لهم صنيعهم: لماذا أتعبتم أنفسكم كل هذا الليل، 

مُكَ   26  في وَجْھِ أخِیكَ لكََ صَدَقةٌَ وأمْرُكَ بالمَعْرُوفِ ونھَْیكَُ عنِ المنْكَرِ صَدَقةٌَ وإرِْشادُكَ  ((تبَسَُّ
لالِ لكََ صَدَقةٌَ وإمِاطَتكَُ الحَجَرَ والشَّوْكَ والعَظْمَ عن الطَّرِیقِ لكََ صَدَقَ  جُلَ في أرْضِ الضَّ ةٌ الرَّ

تخریج السیوطي في الجامع الصغیر (البخاري في  صَدَقةٌَ))وإفِْراغُكَ مِنْ دَلْوِكَ في دَلْوِ أخِیكَ لكََ 
 الغفاري رضي الله عنھ. عن أبي ذر ابن حبان) رمذيتال الأدب

ثُ حَدِیثاً إلاِ  ((كَانَ    ھ.نرضي الله ع عن أبي الدرداء تخریج السیوطي (أحمد) تبَسََّمَ))لاَ یحَُدِّ
 أبو) مركز الإمام الجُنید للدراسات والبحوث الصوفیة المتخصصةترجمة: (نقلا عن   27 

" رستوفقیھ مالكي، ولد في "ت الله عنھ التونسي رضيإسحاق سیدنا إبراھیم بن عبد القادر الریاحي 
 وھو من أفاضل أصحاب الشیخ ھجریة، ونشأ وتوفي بتونس وولي رئاسة الفتوى فیھا،1180سنة 

حرازم وأخذ عنھ  يھجریة تعرف بالشیخ عل1216في سنة ، تجاني رضي الله عنھم أجمعینال
الطریقة التجانیة بتونس ونشرھا، وأقام أورادھا وأسس لھا زاویتھ المشھورة بھ قرب حوانیت 

من رمضان عام  17توفي رحمھ الله تعالى في  كما اجتمع بالشیخ التجاني وأخذ عنھ، عاشور،
الأعلام، خیر الدین الزركلي، دار العلم . یحھ الشریف بتونس یقصد للزیارةھجریة، وضر1266

شجرة النور الزكیة، محمد بن محمد مخلوف،  .48/1م، 2007، 17للملایین، بیروت، لبنان، ط
 .400/2م، 2007-ھ1428، 1تحقیق: علي عمر، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، ط

 
28 

 

                                                 



ائط "، فانشق الحأخرج يا المال، نقول "ونظر إلى حائط الغرفةنحن إذا أردنا المال، 

 لذهب بصورتها فاستحي منه هؤلاء الثلاثة واستأذنوه فربحهم بدعائهوبرزت دنانير ا

وأسراره رضي االله عنه. ومثله قضية حفرة البئر بالزاوية يخرج له السطل ذهبا فيفرغه 

نريد الماء ثلاثة مرات، وهذه من رواية سيدي الحاج القمار رضي االله عنه  :ويقول لهم

 آمين. رضي االله عنهم الصادق الرياحيعن سيدي 

العبودية الله تعالى، وذلك لكي نكون  في هو إنما لأن الأصل ولماذا كل هذا؟ 

 أَهُمْ {، ، فاالله هو المغنيغنيكَ لمن يقول لك: أُ  كلنا على ذات الوتيرة، فلا تسمعْ 

نـَهُم قَسَمْنَا نَحْنُ  ربَِّكَ  رحَْمَةَ  يَـقْسِمُونَ  يَا الْحَيَاةِ  فِي مَّعِيشَتـَهُمْ  بَـيـْ نْـ  فَـعْنَاوَرَ  الدُّ

يمكن  لاو المعيشة  هو من قسم بيننا تعالى ، فاالله28}دَرجََاتٍ  بَـعْضٍ  فَـوْقَ  بَـعْضَهُمْ 

ى االله دال عل رضي االله عنهأن يغير من ذلك شيئا، فالشيخ  تعالى لعبد من عباد االله

 فقط، وليس لنا شيء من هذا.

بانا ر  وأما تقصير الهمة فهي أن لا تنتقل من شيخ إلى شيخ إلى شيخ، وقد

سيدي الحاج القمار رضي االله عنه على غيرة عظيمة على الشيخ سيدي أحمد التجاني 

"، فمن ذهب رهفلا أفكر في غي" رضي االله عنه رضي االله عنه، كقول الشيخ البعقيلي

، فليحذر الإنسان من أن يحقر شيخه 29تعالى لشيخه يمتحنه بسؤال خرج بمقت االله

شيء أو لم ير الملائكة أو ليس له التصريف، فإن سر لأنه لم يظهر له من البراهين 

رده أن ولابد في و  ،مكتوم، فلحذر الإنسان وليجعل لنفسه نية صالحة تعالى االله

وأصل  : فهو سرهرضي االله عنه يستحضر قدوته، وكما قال سيدي الحاج الأحسن

 ) سورة الزخرف32(  28 
) عن دوسرفالدیلمي في مسند الدَ أحَدُكُم إلى أخِیھِ فلَْیسَألَْھُ تفَقَُّھاً ولا یسَْألَْھُ تعََنُّتاً)) (((إذا قعََ   29 

 رضي الله عنھ.علي 
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رط الأول شيحسن النية فإنه قد يتضرر ويخسر، فهذا هو اللم ربحه، فإن الإنسان إذا 

رد عدم الزيارة وعدم الترك وعدم اجتماع ورد مع و معه و  ،في الطريقة وهو تقصير الهمة

 آخر ثم الصلوات في الجماعة، فهذه شروط صحة الدخول في الطريقة

 ما حكم من تذكر صلاة لم يصلها وهو في الوظيفة أو في الورد؟ السارد:

ه متى ذكر عرد الصباحي فإنه يقطالصبح مثلا وهو في الو  لِّ صَ إن لم يُ  البيان:

 لا :مأو لا؟، الجواب واالله أعل هالأن الصلاة شرط في الورد، وأما الوظيفة فهل يقطع

 هاطة بصلاة من الصلوات بل الأربع وعشرون ساعة كليقطع وظيفته لأ�ا غير مرتب

فجر ل طلوع الما قبفي ذلك اليوم إلى طلوع الفجر وقتها من مثلا ، كأن يعين وقت لها

 اليوم المواليفي 

لوظيفة لفإن كان يقرأ الوظيفة وتذكر صلاة الصبح وهو يعلم أن إتمامه  فقير:

 سيخرج الصلاة من وقتها الضروري إلى القضاء، فهل يقطع أو لا؟
البيان: إذا رجعنا إلى قول الشيخ في الوظيفة فإ�ا ذات واحدة لا تجزأ ومن 

 تُـبْطِلُوا وَلاَ  الرَّسُولَ  اوَأَطِيعُو  اللَّهَ  أَطِيعُوا آمَنُوا ذِينَ الَّ  أيَُّـهَا ياَ{ابتدأ الخير أكمله 

، وكذلك فإن المسألة الشرعية تنص على أن الصلاة أقوى من الذكر 30}أَعْمَالَكُمْ 

صبح ثم يعيد بحته ويقطع الوظيفة ويصلي الم الذاكر للوظيفة سُ علِّ لأ�ا فرض، فهل يُ 

ليؤدي كره ذِ  أعلم أن الجواب أنه يعلّم سبحته ويقطع وظيفته من البداية؟ فربما واالله

 صلاة الصبح قبل فوات وقتها لا ليدرك فضيلة الجماعة في الصبح

السؤال: ما حكم من تذكر صلاة لم يصلها وهو في الوظيفة أو في  السارد:

الورد؟ الجواب: يتم وظيفته وورده ثم يصلي صلاته، نعم، إلا العصر أو الصبح فإن 

 ) سورة محمد33(  30 
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ورد الصباحي بعد صلاة الصبح الصحيحة ووقت المسائي بعد صلاة العصر وقت ال

 الصحيحة

المراد منه أن الورد الصباحي يشترط فيه صلاة الصبح الصحيحة فإن  البيان:

ظهر بطلان صلاة الصبح لأي سبب بطل الورد الصباحي معها، وكذا في الورد 

أن  ألة أخرى وهي: هلالمسائي بالنسبة لصلاة العصر الصحيحة، ولكن تظهر مس

الهيللة عشية الجمعة يشترط فيها صلاة العصر الصحيحة أو يشترط في وقتها الاتيان 

 بها قبل الغروب؟

عن صلاة الصبح وتذكرها وهو يذكر ورد صباح ذلك اليوم  فمن سها السارد:

ي يقطع، عنها وتذكرها في الورد المسائ جوبا حتى يصلي وكذلك العصر إن سهايقطع و 

في الورد الازم، أما الوظيفة فإن التزمها وأخذها مرتين صباحا ومساء فكذلك  هذا

 وإلا فلا يقطعها

أما الوظيفة فإن التزمها على نفسه وأذن له شيخه أن يذكرها مرتين  البيان:

فقد أصبح حكمها حكم الورد من حيث اللزوم فتصبح مرتبطة بصلاة  بصيغة اللزوم

لتزمها مرة واحدة فوقتها الأربع وعشرون ساعة ولا الصبح وصلاة العصر وأما إن ا

لي ، ولكنه لا يفتتح الوظيفة إلا بعد أن يصيؤثر فيها صلاة صلاها أو لم يصلها

 الصبح قاله سيدي محمد الكبير البعقيلي رضي االله عنه آمين

فائدة: من صلى العصر أو الصبح ثم يذكر ورده أو وظيفته إن كانت  السارد:

تذكر أن صلاة العصر أو الصبح فسدت أو غير صحيحة كأن صلاها  عنده مرتين ثم

 وطال الوقت فإنه يقطع قبل وقتها أو صلاها بغير طهارة أو ترك فيها ركنا
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إن تذكر بطلان صلاة الصبح كأن صلاها على غير طهارة أو نسي  البيان:

�ا ببطلان لاقراءة الفاتحة مثلا، فإنه يعيد الورد الصباحي أو الوظيفة الصباحية لبط

صلاة الصبح، وإن تذكر أنه نسي ركنا في الزمن القريب فإنه يجبره، وأما إن كان إماما 

فإنه يجبر ما نسيه دون التشويش على الناس إن تفرقوا لأن صلاتهم صحيحة ويصعب 

وأما إن كان بالقرب فإنه يجمعهم لجبر الركن الذي نسيه إن  ،جمعهم لإعادة الصلاة

 تلك الصلاة يدون جميعاأمكن ذلك أو يع

 وكذا إذا أتمه قبل تذكره فإنه يعيده بعد إعادة الصلاة السارد:

ئا وقليلا لأن المقصود أن نتفقه شيئا فشي من القراءة نكتفي بهذا القدر البيان:

 فقليلا

 وماذا عن مسألة تعيين نية الورد؟ فقير:

صباحيا   لازمٍ  ردٍ أو و  التعيين يكون تفاديا لترك العبادة مطلقة من صلاةٍ  البيان:

و القلب ه، وتعيين النية يكون بالقصد وفي القلب لأن محل النية كان أو مسائيا

والتلفظ بالنية مكروه على أحد الأقوال عند المالكية لأنه ينتج عنه الوسواس كما في 

 الطهارة والوضوء

 ؟ما حكم من تذكر بعد صلاة المغرب أنه صلى الصبح على غير طهارةو  فقير:

أتى بعده بالورد الصباحي اللازم ثم صلى ظهرا صحيحا ثم عصرا صحيحا خاصة إذا و 

 ثم الورد المسائي

 يعيد الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ويعيد كذلك الورد الصباحي البيان:

اللازم والورد المسائي اللازم، لأن مجموع هذه الصلوات أقل من ست، وذلك لأن 

 يحة فإذا بطلت الصلاة يبطل الورد المرتبط بهاالورد مرتبط بصلاة صح
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 من دخل ليأتم بفذ في صلاته؟ فقير:

المصلي حين بدأ صلاته نوى أنه فذ يصلي وحده ثم جاء من أراد أن  البيان:

يأتم به ويجعله إماما، فلذلك الفذ اختياران إما أن يبدل نيته من نية الفذ إلى نية الإمام 

 صحيحة صحيحة وكذلك صلاة من ائتم به يبدل نيته فصلاته ألاوإما 

 فإن لم يدرك معه ركعة فقير:

كأن أدركه في سجود ثم رفع من سجوده وتشهد وسلم، فله حكمان   البيان:

إما أن يكمل صلاته بالنية الأولى وهي الائتمام بذلك الفذ وله من فضل الجماعة 

لنا سيدي ، وقد سأاج من الصلاة ثم يقيم لنفسه الصلاة ويعيدهوإما أن يسلم فيخر 

املة أي كركعة   معه لمع الإمام فلم يحصّ  عن الذي دخلرضي االله عنه الحاج القمار 

 فهل له من فضل الجماعة؟ فانظروا ما قاله سيدي الحاج القمار، 31الثلاثبتسبيحاتها 

ي إناء فسكب الحليب إذا من  ما يبقى يدرك من الجماعة": رضي االله عنه، قال

ن فضل مالأول، وربما لحسه بإصبعه فذلك حظه في الإناء لقا عاما بقي ف ،خرآ

 ا.هـ ."الجماعةصلاة 

 

إذا ركَع أحدُكم فقال في رُكوعِھ سُبحانَ ربيَ العظیمِ ثلاثَ مراتٍ فقد تم رُكوعُھ وذلك أدناه ((   31 
 )) الراوي:في سُجودِه سُبحانَ ربيَ الأعلى ثلاثَ مراتٍ فقد تم سُجودُه وذلك أدناهوإذا سجَد فقال 

 261الصفحة أو الرقم:  سنن الترمذي المصدر:الترمذي |  المحدث:الله بن مسعود |  عبد
كَ تمََّ رُكُوعُھُ وذلكَ أدْناهُ سُبْحانَ رَبِّيَ العَظِیمَ ثلاثاً فإذِا فعََلَ ذَلِ  رُكُوعِھِ،إذا رَكَعَ أحدُكُمْ فلَْیقَلُْ في ((

) )وإذا سَجَدَ فلَْیقَلُْ في سُجُودِهِ سُبْحانَ رَبِّيَ الأعْلىَ ثلاثاً فإذا فعََلَ ذَلكَِ فقدْ تمََّ سُجُودُهُ وذلكَ أدْناهُ 
 عن ابن مسعود) ھابن ماج رمذيتال اووددأبو (

لسجود، مقدار ثلاث تسبیحات أقل ما یجزئ في الركوع واوكذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم ((
)) والتسبیح: سبحان ربي العظیم وبحمده في الركوع وفي وذلك أدناه متراخیات أو ست متسارعات

 سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِیمِ وَبحَِمْدِهِ  قالَ:كَانَ إذَِا رَكَعَ ((السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده. ففي الحدیث 
 .) عن عقبة بن عامراووددأبو )) (بْحَانَ رَبِّيَ الأعَْلىَ وَبحَِمْدِهِ ثلاَثَاً ثلاَثَاًَ، وَإذَِا سَجَدَ قالَ: سُ 
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 بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

 

 )1شرح الإرشادات الربانية (: لثثاالدرس ال

 
 م2015 جوان 7 هـ الموافق لـ1436شعبان  20 تونس في

 

حبه يم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحم االله الرحمان الر بس البيان:

الدعاء المستجاب هو الدعاء الذي يقع فيه التعميم، فإذا عمم الإنسان  وسلم تسليما.

دعاءه لجميع المسلمين فإنه دعاءه يكون مقبولا، وأما إذا خصص دعاءه لبعض دون 

ف فقط، ولكن الدعاء يتضاع بعض فإن ذلك الأمر سيكون على من خصهم بالدعاء

ا فهي أمر عظيم جدا، ولدين "اللطيف"إن كان لجميع المسلمين، ومنه خاصية ذكر 

يقرئكم  هوو ، رضي االله عنه معها إذن سيدي محمد الكبير البعقيليو  منها نسخة

، "عليكم باللطيف، لأن هذا هو وقته فهو وقت صعوبات وخطر"السلام ويقول: 

الشدة التي نحن فيها، ومن كان مأذونا في هذا الذكر فليذكره وأي شدة أكبر من هذه 

كذلك  و على أقل تقدير مرة في كل يوم، مع التضرع الله تعالى في الأوقات المعلومة، 

نسأل االله أن و كثرة المديح لرسول االله صلى االله عليه وسلم ففيها ألطاف عجيبة، 

 يحفظنا
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 وَمُنْذُ ألَْزَمْتُ أَفْكَارِي مَدَائِحَهُ 

 

رَ مُلْتَزمِِ  *  وَجَدْتهُُ لِخَلاَصِي خَيـْ

 

و كتاب ، وهبصفة فردية ومما أنصح به نفسي والإخوان جميعا، قراءة هذا الكتاب

 تحوي زيادة على القراءة الجماعية التيوذلك ، الإرشادات الربانية بالفتوحات الإلهية

رضي االله عنه يخ الش سرا عجيبا، فليأخذ الإنسان شيئا من وقته يوميا يقرأ فيه كتب

زات نه ذلك من تقبل هويمكّ  ،فيكون له بذلك أثر عظيم من فرح وسرور وانشراح

خاصة وأن معظمنا قد جاوز الأربعين من العمر،  ،وصعوبات الدنيا كالأمراض وغيرها

ويتأملها نه رضي االله عفإن المسؤولية تتزايد مع السن، فإن كل من يقرأ كتب الشيخ 

هذا و ك، ولذلك أردت أن نعيد مع بعضنا البعض قراءة هذا الكتاب يجد راحة في ذل

عن الصحابة رضي االله عنهم، فنقرأه على لسان الشيخ رضي االله عنه، وذلك الفصل 

فنا رضي االله عنه من هم الصحابة رضي االله عنهم وما أعطاهم االله سبحانه ليعرّ 

، معنا اركهشليأو بيان ففمن كان له تعليق  ،نتشارك في هذا الأمرنحن وتعالى، و 

 وحاولوا جميعا أن تتأملوا جيدا في ما ستسمعونه الآن

بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله  السارد:

وصحبه وسلم تسليما، قال شيخنا وسندنا سيدي الحاج علي حرازم رضي االله عنه 

": قال ةية بالفتوحات الإلهيالإرشادات الربانوأرضاه ونفعنا به آمين في كتاب "

 الناظم رحمه االله

 اكُمْ وَسِوَ  باِلتـُّقَى النَّاسَ  سُدْتُمُ 

 

 رَاءُ وَالصَّفْ  البـَيْضَاءُ  سَوَّدَتْهُ  *
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 هذا قول الناظم وهو البوصيري رحمه االله تعالى في قصيدته الهمزية، ثم البيان: 

 رضي االله عنه يأتي تفسير الشيخ

 و العلو والشرف وهو المسوده دُ دَ ؤْ والسُ  السارد: 

أي أصبح سيد قومه أو صار الأول في قومه،  ةً ادَ يَ سِ  ودُ سُ يَ  ادَ سَ  البيان: 

 سادهم أي قادهمو 

يعني أنكم شرفتم وعلوتم بعلو رتبتكم على الناس لأجل تقواكم  السارد: 

وسواكم من عوام الناس لم يسد بالتقوى إنما سودته البيضاء والصفراء، يعني الذهب 

 والفضة

: هما نهرضي االله ع أي جعلته البيضاء والصفراء سيدا، قال الشيخ البيان: 

م يا آل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلأنتم ومعناه: الفضة والذهب، أي المال، 

وحكم  غيركم ساد الناسفي حين أن  ،سدتم الناس بالتقى والعفاف وصلاح الأحوال

ال غير حقيقي وإنما ساد بالمشرف لكنه له رتبة أو شرف و  تفي الناس وأصبح

 لماله ولجاهه الدنيوي وبتعظيم الناس له

 ثم قال رضي االله عنه السارد: 

ينَ هُمْ فِينَا   وَبأَِصْحَابِكَ الذِّ

 

 بَـعْدَكَ الهُدَاةُ وَالأَوْصِيَاءُ  *

 

داة والأوصياء فإ�م هداة الأمة قال: وظهرت كراماتك بأصحابك الذين هم فينا اله

 ظاهرا وباطنا ومن حاد عن سبيلهم طرد ولعن
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، فكل من كان له 32}فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ {هداة الأمة ظاهرا وباطنا،  البيان: 

ليه وسلم صلى االله ع خير إلى قيام الساعة إنما هو ببركة ووساطة أصحاب رسول االله

نْ يَـقْرَأَ أَحَبَّ أَ  مَنْ (( طريا كأنه نزل الآن، غضاجاؤوا بالدين وجاءوا بالقرآن  الذين

لْيـَقْرَأْ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ  وجاؤوا بلا إله إلا االله  ،34))33الْقُرْآنَ غَضّاً كما أنُْزِلَ فَـ

 وجعلوها حرزا في رقبتنا وجعلوها أمانة بين أيدينا ،وجاهدوا عليها وماتوا

 وهم فينا وصياء يعنيالهداة نقتدي بهم في أمر االله تعالى والأ قال هم السارد: 

الأوصياء قد أوصاهم صلى االله عليه وسلم بالجهاد في فتح البلاد وإظهار العزم في 

 تبليغ أمور الدين وحفظ أمر الأمة. ثم قال رضي االله عنه

  أَحْسَنُوا بَـعْدَكَ الخِلافََةَ فِي الدِّينِ 

 

 وكَُلٌّ لِمَا تَـوَلَّى إِزاَءُ  *

 

 وا بعد النبي صلى االله عليه وسلم الخلافة في الدينأخبر عن الصحابة قال: أحسن

حفظا ومحافظة أما الحفظ فهو الإحاطة بأمر الخير والسعي في مصالحه ودفع الفساد 

والشر عنه فإ�م حفظوا أمر الأمة والإحاطة بدينها بكتاباتهم للقرآن وضبط أحواله 

م حيث ما ملكوا يه وسلمن تطرق الفساد إليه وتبليغ أحاديث رسول االله صلى االله عل

 من الأرض 

) 90} (عَالمَِینَ أوُْلئَكَِ الَّذِینَ ھَدَى اللهُّ فبَھُِدَاھُمُ اقْتدَِهْ قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إنِْ ھُوَ إلاَِّ ذِكْرَى للِْ { 32 
 سورة الأنعام

 لجلیل عبد الله بن مسعود رضي الله عنھوھو الصحابي ا 33 
م في المستدرك على كالحاھ ابن ماج دحمأ(تخریج السیوطي في زیادات الجامع الصغیر  34 

 بن الخطاب عمرالصدیق و) عن أبي بكر الصحیحین
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هذا عمل الصحابة رضي االله عنهم أينما ملكوا وأينما سلكوا ينشرون  البيان: 

وكان  ،رضي االله عنه يوما أحدهم لسيدي محمد القمارجاء دين االله قرآنا وسنة، وقد 

تح عليه في المكونات والألواح ومثل هذه الأمور، فأجابه سيدي قد فُ هذا الشخص 

 لا أعرف ألواحا ولا محوا ولا إثباتا، ولا"فيما معناه: رضي االله عنه ج القمار الحا 

ره، �قد ا.هـ و  قال زيد ولا قال عمرو، كل ما أعرفه هو: قال االله وقال الرسول

بل حتى يصير الإنسان مستمسكا بالح ،ر بعضنا البعضر أنفسنا ونذكّ وذلك لنذكّ 

ا فإن وافق عليه وسلم ويجتهد فيه، وأما غير هذالمتين الذي شرعه رسول االله صلى االله 

ة أ�م حفظوا ه جانبا ولا يهتم به، فحفظ الصحابلقِ فليكتمه الإنسان وإن لم يوافق فليُ 

الله ا الدين وحافظوا عليه، وذلك أ�م قد اعتنوا بالقرآن وجانبوا الفتن وأكثروا من ذكر

 تعالى

ة أهل ن كفر باالله تعالى وحياطوتقرير قواعد الدين وشعائره وجهاد م السارد: 

الإيمان بحماية ظهورهم وإماطة الفساد عن طرقهم والسعي في تقويم معاشهم والحرص 

 على إقامة أمر دينهم 

هم كانوا يخدمون بعضما  فهذا من حفظ الصحابة للمسلمين حيث  البيان: 

 بعضا، فيخدمون الفقير وصاحب الضرر وصاحب المرض، ويحافظون على المسلمين

دمة نفس المراتب ونفس القدر، فيخدمو�م خعندهم أينما كانوا، وجميع المسلمين لهم 

يخدمون أمة لا إله إلا االله خدمة إذ ، رضي االله عنهم يومية، وبهذا امتاز الصحابة

فَعْهُ ((يومية دون تفكير كثير،  لْيـَنـْ فَعَ أَخَاهُ فَـ ، وهذا 35))مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَـنـْ

بن عبد الله بن حرام  ھ) عن جابربن ماج سلمم دحمأ(تخریج السیوطي في الجامع الصغیر  35 
 رضي الله عنھما
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يبحثون و م رضي االله عنه ليلا و�ارا، فينفعون بعضهم البعض وهذا شغلهم، مقصوده

عن المريض وعن الأرملة المحتاجة، وذلك لأ�م شربوا روح الدين وسره، وهو خدمة 

 الغير والقيام بدين االله تعالى

وإقامة الحدود والنكال عمن خرج عن قواعد الدين عندهم وإعطاء  السارد: 

ها حتى صار الدين في الأرض كالشمس الضاحية فهذه هي العدل والأحكام حق

 الخلافة في حفظ أمر الأمة

إذا أصبح الدين واضحا فإن الناس تتبعه، وذلك لأن الصحابة قاموا  البيان: 

فكل من جاء بعدهم ينطلق من حيث وصلوا هم، حتى  ،بهذا الدين في تسلسل

ى حفظ قد انشغلوا بالعمل علأصبح الدين كالشمس في كبد السماء واتبعه الناس، و 

الدين ولم ينشغلوا بغيره لأن المقصود عندهم هو الإخلاص العظيم، فقد أخلصوا 

حفظوا الدين بخدمة المسلمين، فتعالى وذلك الدين الله لأ�م عرفوا أن المقصود هو االله 

ل  يوأولادهم وأزواجهم وأنفسهم وشبابهم ودمائهم في سب ،وباعوا لأجله الغالي والثمين

كلمة لا إله إلا االله محمد رسول االله، واحتسبوا ذلك عند االله وتركوا ثواب كل ذلك 

 انه فقطفإننا معولون على ربنا سبحالآخرة ، فإذا ما انتقلنا إلى الدار تعالى عند االله

 وأما محافظتهم على الدين فانقطاع قلوبهم إلى االله تعالى السارد: 

ا إلى ي االله عنه أولا معنى الحفظ وينتقل هنقد بين مولانا الشيخ رض البيان: 

ظ وأكثره مادي فالأول حفمعنى المحافظة وهو انقطاع قلوبهم إلى االله تعالى بالكلية، 

وإن كان علما شرعيا إلخ وأما المحافظة فأمر آخر وهو ما وُقر في قلوبهم من الصفاء 

 ومن التوحيد الخاص العظيم الله تبارك وتعالى
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 افظتهم على الدين فانقطاع قلوبهم إلى االله تعالىوأما مح السارد: 

لى حضرة إ والمراد بالانقطاع هنا هو التوجه الكلي التام الدائم بلا رجعةٍ  البيان: 

ل ولا وعرفوا �ائيا أنه لا محرك ولا مسكن ولا فاع فقد استيقن الصحابة ،االله تعالى

 على االله يتوكلوا إلا، فلم عالىت معطي ولا مانع ولا مغني ولا ضار ولا نافع إلا االله

، فهذه عالىت وكانت أنفاسهم وقلوبهم كلها مع االلهبل  ،وبلا رجعة بصفة �ائيةتعالى 

محافظتهم على الدين بكمال التوجه الله سبحانه وتعالى في جميع حركاتهم وسكناتهم 

 نىنا الشيخ رضي االله عنه عن معسيدَ  وقد سأل سيدي الحاج علي حرازم، وأنفاسهم

علم أنّ حقيقة العافية هي القيام مع االله تعالى في مطابقة ا فقال: .وحقيقتهاالعافية 

مراده بكمال الرضا والتسليم والتفويض والاستسلام وسقوط التدبير والحيل ودوام 

التبريّ من جميع الملاحظات والمساكنات والمصاحبات والمرادات حتىّ لا يكون ثمَّ غير 

على قلبه  يخطر غير االله ألا. وصحّة ذلك ومصداقه دا دائما سرمدا في كلّ نفَس أباالله

 وإذا سألت العافية من االله فاسأله العافية من حيث يعلمها العافية.. فهذه هي دائما

 .36لك عافية لا فيما تريده وتختاره

وأما محافظتهم على الدين فانقطاع قلوبهم إلى االله تعالى ومحو كل ما  السارد: 

بضبط الأوقات على الأعمال ومعرفة ما يختص به كل وقت من مراعاة  سواه منها

 الحقوق الإلهية التي هي للحق محض من حيث هو

 ،المحافظة على الأوقات ومراعاتهاكقد أخذوا الأمور بغاية الجدية،  ف البيان: 

وطهروا قلوبهم مما سوى االله تعالى ونظفوها وكانوا جند االله على أوقات الصلاة وعلى 

 انظر جواھر المعاني  36 
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قلبهم كله و لأوقات المرعية التي يستحب فيها ذكر االله تعالى فيتضرعون فيها الله، ا

 انقطاع إلى االله تعالى وإلى حضرته

والتي هي من حقوق خلقه وعدم مسامحة نفوسهم في السهو عن االله  السارد: 

 ،أمواج بحور المعارف فيون بطرفة عين فهم أبدا غرقى في بحار التوحيد دائما يتقلتعالى 

 فبهذه الأمور حافظوا على تكميل دينهم وإقامتهم بالحقوق الإلهية

قيامهم بالحقوق الإلهية من هذا المنظور وبهذه الجدية وبهذا التعظيم  البيان: 

من  ،لأمر االله تعالى والنظر في حقوق الربوبية على أ�ا أول حقوق يجب أن تقام

أمواج  لق الحسن، فهذه كلها جعلتوالختعالى صلوات ومن إفراغ القلب مما سوى االله 

المعارف وأمواج القوة الباطنية تبرز من قلوبهم إلى حضرة الأمة، فمن هنا كانوا محافظين 

س الأصلي وعلى الذوق الأصلي الذي اتصل بهم عن فَ على الدين الأصلي وعلى النـَّ 

الله عليه ا طريق تربية سيد الوجود وسيد الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا رسول االله صلى

ظوا على هذا النفس، ثم جاء الشيخ رضي االله عنه فجدد الدين بتجديد وسلم، فحافَ 

لأغراض ل التعرضوعدم  تعالى وإرساء ما كان عليه الصحابة الكرام من تعظيم أمر االله

في كل عملهم والاستهتار بالدنيا والزهد فيها زهدا قلبيا مع الصفاء والمحبة وخدمة 

القرآن وغيره، فكان الشيخ رضي االله عنه قد بث وأعاد ما كان عليه الآخرين وتلاوة 

الصحابة الكرام من الأحوال العلية والشؤون العظيمة في الحضرة القدسية وهو ما لم 

يكن بعدهم وإن كان هناك الشيوخ المحمديون ولكنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا كل 

 رضي االله عنهمالمحافظة على السير على منهاج الصحابة الكرام 
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فهذه هي الخلافة الكاملة التي استخلفهم فيها صلى االله عليه وسلم،  السارد: 

ثم قال رضي االله عنه: وكل منهم لما تولاه من أمور الدين إزاء، والإزاء هي المحاذاة 

للشيء، أخبر أ�م دائما مقترنون بضبط الدين وعدم مفارقتهم له بوجه من الوجوه ثم 

 عنه:قال رضي االله 

 أَغْنِيَاءُ نَـزَاهَةً فُـقَرَاءُ 

 

 عُلَمَاءُ أئَِمَّةٌ أمَُرَاءُ  *

 

هم فقراء تنزيها منهم عنها و لا يعرض الدنيا قال في وصفهم يعني الصحابة أغنياء 

منها فهذا هو الغنى الكامل وسبب هذا الغنى فيهم أ�م لما غرقوا في بحار التوحيد 

الجلب نفذت بها المشيئة الربانية في الإعطاء والمنع و أشهدهم االله تعالى الأزلية التي 

والدفع والضر والنفع لكل فرد من الوجود من الأزل إلى الأبد يجري على وتيرة واحدة 

لا تتخلف في ذرة من الذرات ولما علموا هذا غرقوا في بحار الرضى والتسليم لأمر االله 

 أو  إن نافروا شيئا من ذلك قليلا تعالى والاستسلام للأحكام الإلهية علما منهم أ�م

 كثيرا كان من أعظم الجهل باالله

الإنسان ارض عيأن تعالى من أعظم الجهل باالله  علم الصحابة الكرام أن البيان: 

هاته  سنام وذروة التعبدات كلها هيتعالى و ومن أعظم المعرفة باالله  ،الأقدار الإلهية

ك بكل ما ، واستسلامك ورضاك وفرح تعالىأنه لا فاعل إلا االلهبوهي اليقين  ،المعرفة

ابقة فكن ابن الأزل ولا تكن بن الزمن فإن السفعل االله تبارك وتعالى لك أو عليك، 

ات من وقف وثبت في هذا المقام ولم يتزحزح ولم يتضعضع فيتلقى تجليهي اللاحقة، و 

 ولا يصلُ  ،الجلال كما يتلقى تجليات الجمال فإنه يسمى عارفا باالله تبارك وتعالى

 
42 

 



إلا من ماثله أو من كان أعلى منه، فلا تصل إليه عبادة عابد عبد  اأبد ه أحدٌ عبادتَ 

االله آلاف السنين ركوعا وسجودا وصوما وذكرا وغيره، فنفس واحد بهذا الاعتقاد لا 

توازيه عبادة الأكوان، ثم هناك الشيوخ الكمل رضي االله عنهم فلا يدلون إلا على 

شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي الحاج محمد القمار رضي االله عنه  هذا العمل، ومنهم

 وأرضاه ونفعنا به آمين، فقد كان دائما يعبد ربه بلا غرض (بلاش باش) فيعمل الله

، ضي االله عنهالبعقيلي ر  ، فاالله لا يعبد لأغراض، وكذلك الشيخ سيدي الأحسنتعالى

واهر فمن نظر في كتاباته كج، رضي االله عنه وكذلك الشيخ سيدي أحمد التجاني

المعاني وغيره علم أن الأمر كذلك وليس بأمر آخر، فليشد الإنسان يده على هذا 

الموضوع ويتأمله حتى يعلم ما هو مطلوب منه وهو تمام التوحيد الخاص وهو الانقطاع 

د أدرك كل أنواع قإلى االله بالقلب ميلا وشوقا واعتقادا، فمن ثبت في هذا الموضوع ف

فانظر قول الشيخ التجاني في الجواهر في أنواع المحبة وخصوصا  37امات الخيراتمق

وانظر قول الشیخ رضي الله عنھ في كتاب الجواھر عن مراتب محبة الخلق للخالق، ففي  37 
الصنف الرابع من المحبة قال: والمحبةّ الرابعة العامّة وھي للكفار خاصّة، فإنھّم یحبوّن الله تعالى 

 أنھم مختلفون في ھذه المرتبة، منھم مَن محبةّ الألوھیةّ لمَِا ھو علیھ من كمال الألوھیة وعمومھا إلاّ 
أحبّ الله تعالى مع معرفتھم بألوھیتھ كالیھود مثلا، ومنھم مَن أحبّ الله تعالى غلطا منھ بنسبة 
الألوھیة لغیره إلاّ أنّ الحقّ سبحانھ وتعالى تجلىّ لھم في تلك الألباس لكمال ألوھیتھ فأحبوّه وعبدوه 

نھّ تجلىّ لھم في تلك الألباس وجَذَبھَمُ بذلك التجليّ إلى محبةًّ ألوھیتھ مِن حیث لا یشعرون، فلولا أ
ما كانوا یلتفتون إلى تلك الأوثان ولا أنْ یلمّوا بھا فضلا عن أن یعبدوھا، فھَمُْ محبوّن للہ عابدون لھ 

ى: نھ وتعالمن حیث لا یشعرون، وھذه العبادة ھي المُعَبَّر عنھا بالسجود كَرْھاً في الآیة. قال سبحا
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ طوَْعًا وَكَرْھاً وَظِلاَلھُمُْ باِلْغُدُوِّ وَالآْصََالِ، فكلّ عابد أو ِ یسَْجُدُ مَنْ فيِ السَّ ساجد  وَلِلہَّ

لغیر الله في الظاھر فما عَبدََ ولا سجد إلاّ للہ تعالى لأنھّ ھو المتجلِّي في تلك الألباس وتلك المعبودات 
للہ تعالى وتعبده وتسبحّھ خائفة من سطوة جلالھ سبحانھ وتعالى ولو أنھّا برزتْ لعبادة كلھّا تسجد 

الخلق لھا وبرزتْ لھا بدون تجلِّیھِ فیھا لتحطمّت في أسرع من طرفة عیْن لغیرتھ سبحانھ وتعالى 
ُ لاَ نِ لنسبة الألوھیة لغیره تعالى. قال سبحانھ وتعالى لكلیمھ موسى علیھ الصلاة والسلام: إنَِّ  ي أنَاَ اللهَّ

إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ، والإلھ في اللغة ھو : المعبود بالحقّ. وقولھ: لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ: یعني لا معبود غیري 
وإن عَبدََ الأوثانَ مَنْ عَبدََھاَ فما عبدوا غیري ولا توجّھوا بالخضوع والتذلل لغیري بل أنا الإلھ 

ذا معنى قولھ تعالى: لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ على ھذا المنوال، یرید إیاّك أنْ تعتقد ما المعبود فیھم، ھ
یعتقده الجھاّل مِن أنھّم یعبدون غیري أو أنھّم یتوجّھون لغیري، فالمحبةّ لھؤلاء حافظة لھم لأنَّھمُْ 

 عالى.محبوبون عنده وتوجّھوا إلیھ بھممھم وما توجھوا لغیره سبحانھ وت
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الصنف الرابع منها وانظر قول سيدنا محمد الكبير البعقيلي رضي االله عنه حين قال: 

 فهذا يدرك بالجلب

انية فبهذا لا دافع لما نفذت به المشيئة الرب ،ولم تكن لتلك المنافرة إفادة السارد: 

غنوا عن عرض الدنيا وشربوا من ذلك صفو اليقين بحيث أن ما أراده الحق الأمر است

م من وجوه وما حكم به فيه ،سعوا فيه أو لم يسعوا ،فيهم من وجوه الخير لا دافع له

 الضرر لم تنفعهم حيلة في صرفه فلما شربوا صفو هذا اليقين

م من كل خير لهلى تعافما هو صفو اليقين؟ أ�م علموا أن ما كتبه االله  البيان: 

يرات، ع الأرزاق والخوإن هربوا منه فإنه سيأتيهم لا محالة قهرا، وذلك من جميع أنوا 

لرزقُ البرقَ حتى لركب ا ،ا من ابن آدمالرزقُ الريحَ هربً  بَ كِ لا محالة، فلو رَ  فإ�ا ستأتي

إِنِّي لاَمُ ياَ غُ ((ويشهد لذلك قوله صلى االله عليه وسلم:  يأتي فم ابن آدم قهرا،

اسْأَلِ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ االله يَحْفَظْكَ احْفَظِ االله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَألَْتَ فَ 

نفَعُوكَ االله، وَإِذَا اسْتعَنتَ فاَسْتَعِنْ باِالله، وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ ي

عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ  ءٍ قَدْ كَتَبَهُ االله لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوابِشَيْءٍ لَمْ ينفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْ 

 38))حُفُ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلاَّ قَدْ كَتَبَهُ االله عَلَيْكَ جَفَّتِ الأَقْلاَمُ وَرفُِعَتِ الصُّ 

ا و لهم من خير لابد أن يدركهم سواء سار تعالى أن ما قدره االله  فلمّا علم الصحابة

وقد علم الصحابة  ،القول ، فتأملوا هذاشيئا أو لم يفعلواسواء فعلوا  ،يسيروافيه أو لم 

ذا صيبهم لا محالة، فلما علموا همُ  م وإن واجهوه أو لم يواجهوه فإنهأن كل ما يضره

رتعاش وعدم وعدم الاتعالى بوا أنفسهم على الثبات لأمر االله ورسخ في قلوبهم ودرّ 

 (حم ت ك) عن ابن عباس.  38 
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ء أصبحوا هم أكابر الأمة وأكابر العارفين باالله تعالى، فهذا هو الخوف وعدم البكا

 صفو اليقين 

فلما شربوا صفو هذا اليقين استغنوا في غاية فقرهم فهم في الظاهر  السارد: 

فقراء وفي الباطن أغنياء متنزهون عن الأغراض الدنيوية وإن لم يكن في أيديهم منها 

 صفهم بالعلمشيء، قال: علماء أئمة أمراء، قال: و 

ند ما هو هذا العلم الممدوح عرضي االله عنه هنا سيفسر لنا الشيخ  البيان: 

الصحابة رضي االله عنهم، فلنستمع لتفسير هذا العلم كي نتبعه، فهو العلم الممدوح 

والذي هو أولى الأولويات عند العلماء من العلوم التي يجب أن نعلمها ونوطد قلوبنا 

 عليها

بالعلم والعلم الذي قررناه آنفا الذي أعطاه لهم صفو اليقين  وصفهم السارد: 

 فهذا هو العلم الثابت

مَا ((فالعلم المقصود هنا هو ما كنا نتحدث عنه، وهو صفو اليقين،  البيان: 

((جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا ، 39))يَكُنْ ليُِصِيبَكَ  أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ وَمَا أَخْطأََكَ لَمْ 

، فهذا هو العلم الذي مُدِحوا به لأ�م ثبتوا ورست مراتبهم فصاروا 40نْتَ لاَقٍ))أَ 

بھَمُْ وَھوَُ غَیْرُ ظَالمٍِ الوَْ أنََّ الله عَذَّبَ أھَْلَ سَم((  39  وَلوَْ رَحِمَھمُْ لكََانتَْ  لھَمُْ،وَاتھِِ وَأھَْلَ أرَْضِھِ لعََذَّ
في سَبیِلِ الله مَا قبَلِھَُ الله مِنْكَ حَتَّى تؤُْمِنَ  وَلوَْ أنَْفقَْتَ مِثْلَ أحَُدٍ ذَھبَاً  أعَْمَالھِِمْ،رَحْمَتھُُ لھَمُْ خَیْراً مِنْ 

یكَُنْ لیِصُِیبكََ ، وَلوَْ مُتَّ عَلىَ غَیْرِ ھذَا  باِلْقدََرِ فتَعَْلمََ أنََّ مَا أصََابكََ لمَْ یكَُنْ لیِخُْطِئكََ وَمَا أخَْطَأكََ لمَْ 
 دمحأ) عن زید بن ثابت ، ( دحمأ(صغیر تخریج السیوطي في زیادات الجامع اللدََخَلْتَ النَّارَ) ) 

) عن أبُيّ بن كعب ، وزید بن ثابت ، راني في المعجم الكبیرطبال ابن حبانھ ابن ماج اووددأوب 
 رضي الله عمھم وحذیفة وابن مسعود

ریج السیوطي في تخیاَ أبَاَ ھرَُیْرَةَ جَفَّ الْقلَمَُ بمَِا أنَْتَ لاقٍَ فاَخْتصَِرْ عَلىَ ذلكَِ أوَْ ذَرْ)) ((  40 
 رضي الله عنھ ) عن أبي ھریرةسائينال اريخالب(زیادات الجامع الصغیر 
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 ةٌ حَ رِ ة فَ موقلوبهم مستسلمة راضية مسلّ شرعا واجبا عليهم وعلينا يعملون بالأسباب 

 بأقدار االله تبارك وتعالى، فيتلذذون الجلال كما نتلذذ نحن الجمال

 بعد  يتزلزل ولا يخشى على صاحبه ثمفهذا هو العلم الثابت الذي لا  السارد: 

 كو�م علماء أئمة أيضا يعني أئمة يقتدى بهم في هذا العلم

فيدلون  ،وهم أئمة في أي ميدان في هذا العلم الذي قرره رضي االله عنه البيان: 

وأما  ،وهم المربون حقيقة وغيرهم لهم الاسم فقط ،الناس على االله فقط لا على غيره

وهو  ،المربون حقيقة على طريقة رسول االله صلى االله عليه وسلم من كانوا هكذا فهم

بحانه فيدعمك حتى تثبت في طريق االله س ،لا على غيرهتعالى أن يدلك على االله 

وتعالى، وإن كانوا أئمة في كل العلوم فهم أئمة في هذا العلم أيضا وهو ما ترجى به 

 الفائدة

 وله صلى االله عليه وسلم:ومن اقتدى بهم كان على بصيرة لق السارد: 

 41.))مْ تُ ي ـْدَ تَ اهْ  مْ تُ ي ـْدَ تَ اق ـْ مُ يهُ يِّ أَ بِ  ومِ جُ النُّ ي كَ ابِ حَ صْ أَ ((

 

 

 انتهى بحمد االله.

 وأ الصفحة العلم بیان جامع: عبد البر المصدر ابن: المحدث عبد الله بن جابر: الراوي  41 
 2/925: الرقم

دُ نْ بعَْدِي فأَوَْحَى إلِيََّ یاَ مُ سَألَْتُ رَبِّي فیِما تخَْتلَفُِ فیِھِ أصَْحَابيِ مِ : ((وقال صلى الله علیھم وسلم حَمَّ
ا ھُ  مَاءِ بعَْضُھاَ أضَْوَءُ مِنْ بعَْضٍ فمََنْ أخَذَ بشَِيْءٍ مِمَّ یْھِ مْ عَلَ إنَِّ أصَْحَابكََ عِنْدِي بمَِنْزِلةَِ النُّجُومِ في السَّ

 عن عمر رضي الله عنھما) اكرالسجزي في الإبانة وابن عس)) (مِن اخْتلاِفَھِِمْ فھَمَُ عِنْدِي عَلىَ ھدًُى
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 بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

 

 )4من الفقه المالكي (: رابعالدرس ال

 
 م2015 جوان 7 وافق لـهـ الم1436شعبان  20 تونس في

 

بسم االله الرحمان الرجيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله  السارد:

 الْقُرْآنُ  فِيهِ  نزِلَ أُ  الَّذِيَ  رمََضَانَ  شَهْرُ {قال سبحانه وتعالى:  وصحبه وسلم تسليما.

 وَمَن فَـلْيَصُمْهُ  الشَّهْرَ  مُ كُ مِن شَهِدَ  فَمَن وَالْفُرْقاَنِ  الْهُدَى مِّنَ  وَبَـيـِّنَاتٍ  لِّلنَّاسِ  هُدًى

 بِكُمُ  يرُيِدُ  وَلاَ  الْيُسْرَ  كُمُ بِ  اللّهُ  يرُيِدُ  أُخَرَ  أيََّامٍ  مِّنْ  فَعِدَّةٌ  سَفَرٍ  عَلَى أَوْ  مَريِضًا كَانَ 

 42}تَشْكُرُونَ  لَعَلَّكُمْ وَ  هَدَاكُمْ  مَا عَلَى اللّهَ  وَلتُِكَبـِّرُواْ  الْعِدَّةَ  وَلتُِكْمِلُواْ  الْعُسْرَ 

فهذا الدليل من القرآن الكريم على أن صيام شهر رمضان واجب، أي  البيان:

 من شهد منكم دخول الشهر برؤية الهلال فليصمه مع نيةٍ بليله

م شهر رمضان شهر خير وبركة يغشاكوقوله صلى االله عليه وسلم:  السارد:

من أنفسكم  هاالله فيه برحمته ويباهي بكم الملائكة وينظر فيه إلى تنافسكم فأرو 

ويثبت الشهر برؤية هلاله أي يوم التاسع والعشرين من شعبان لقوله صلى االله ، خيرا

 ) سورة البقرة185( 42 
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يْكُمْ فأَتَِمُّوا صُومُوا لِرُؤْيتَِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ وانْسِكُوا لَهَا فإَِنْ غُمَّ عَلَ ((عليه وسلم: 

 43.))وا وَأَفْطرواثَلاثَيِنَ فإَِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُ 

ونَ فَلاَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُ ((وكذلك قوله صلى االله عليه وسلم:  البيان:

ةَ تَصُومُوا حَتَّى تَـرَوْهُ وَلاَ تُـفْطِرُوا حَتَّى تَـرَوْهُ فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فأََكْمِلُوا الْ  عِدَّ

يوم ين من شعبان فيكون الفي التاسع والعشر الهلال  فإن رأى المسلمون 44))ثَلاثيِنَ 

الرؤية العبرة بوجوده أو بعدم وجوده ف تأول أيام رمضان، وإن لم يروه فليسهو الموالي 

وم عليهم بالغيم فيتمون ثلاثين يوما من شعبان ثم يصومون الي غمّ وإذا  ،هي المعتمدة

 جب فيه الصياميكون قد و ف ،أول يوم من شهر رمضانهو الموالي الذي 

 يكون في غيره أي بالحساب مثلا فإن غم أي لم تثبت رؤية الهلال ولا السارد:

 أكمل شهر شعبان ثلاثين يوما وتأخذ شهادة الرؤيا من رجلين عدلين صحيحا النظر

شخصان عدلان أي معروفان ومشهوران بالثقة ولم يثبت في حقهما،  البيان:

لال، ن شهدا برؤية الهأكرمكم االله، كذبٌ ولا خلطٌ ولا مجاهرةٌ بفسق ولا غيره، فإ

فتكفي شهادتهما ليصوم بها الناس، أو رجل وامرأة على المشهور، بشرط أن يكونا 

ستحيل ت مجموعة من الناس يصوم الناس برؤيتهما، أو إذا تمالئصالحين وعدلين، في

اس شهادة تلك المجموعة، ولكن لا يصوم النبفيصوم الناس  ،أن يتواطؤوا على الكذب

 د أبدا فلا بد من اثنين إما رجلان عدلان أو رجل وامرأة على المشهورعلى شهادة واح

وا ثلاَثَیِنَ فإَنِْ شَھِدَ   43  شَاھِدَانِ  ((صُومُوا لرُِؤْیتَھِِ وَأفَْطِرُوا لرُِؤْیتَھِِ وانْسِكُوا لھَاَ فإَنِْ غُمَّ عَلیَْكُمْ فأَتَمُِّ
 ) عن رجال منسائينال دحمأ(تخریج السیوطي في الجامع الصغیر مُسْلمَِانِ فصَُومُوا وَأفَْطروا)) 

 الصحابة
 عن عبد الله بن عمر) أحمد البخاري مسلم أو داوود(تخریج السیوطي في الجامع الصغیر   44 

 .رضي الله عنھما
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 وتأخذ شهادة الرؤيا من رجلين عدلين صحيحا النظر السارد:

غيره فلا ل وأد ضعيف النظر لكبر سن اهوهذا شرط آخر فلو كان الش البيان:

 تأخذ شهادته

: لقد الق بت الخطاب رضي االله عنه وي أن رجلا في زمن عمررُ وقد  :فقير

لعل  قال ،: لاتراه؟ قال :امسح عينك فمسحها ثم قال لهالهلال فقال له  رأيتُ 

 .45شعرة من حاجبك تقوست على عينك فظننتها هلالا أو ما هذا معناه

 مع الاستعانة بالمكبرات السارد:

وإن كان هذا الأمر غير مطلوب شرعا ولكن لا بأس باستعماله، فنحن  البيان:

ا إشكال في هذا لأن المراصد أصبحت في كل مكان، والقائمون عليها اليوم ليس لدين

نا يم، ولبقدرة الإله السميع العل أناس ثقات لا يبدلون ولا يغيرون شيئا من هذا الأمر

فيهم ثقة، فإذا ما أعلن مفتي البلاد عن رؤية الهلال صدقناه فصمنا بنيتنا ويكون 

وفقهم لرؤية و وفقنا االله جميعا قد لنعمة، ف، اللهم لك الحمد على هذه ااالقلب مرتاح

 الهلال بالشكل المطلوب، في أول رمضان وكذلك في الأول من شهر شوال

 وفرائض الصوم خمس وأولها النية بأن ينوي في ليلة رمضان السارد:

ن اليوم مفمن نام وقت الظهر مثلا ولم يستيقظ حتى طلع الفجر  البيان:

عد انقضاء يصومه ثم يعيده بإنه ف ،أنه أول يوم من رمضان فقام من نومه وعلمالموالي، 

لا إولا يفطره، فيعلق صيامه في ذلك اليوم وإن لم يفطر حقيقة على شيء،  ،الشهر

 ھـ) في كتابھ المغني  620رواھا ابن قدامة المقدسي (نوفي  45 
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ن علم في نفسه ضررا لعدم تسحره، فيفطر وذلك بأعليه الإفطارُ واجبا إن كان 

صلى االله  لقوله، للضرر، ثم بعد انقضاء الشهر يقضي ذلك اليوم لعدم وجود النية

 وفي رواية. 46))يَامَ لَهُ عِ الْفَجْرِ فَلاَ صِ مَنْ لَمْ يُـبـَيِّتِ الصِّيَامَ قَـبْلَ طلُُو ((عليه وسلم 

وأما النية فإن جعلها في كل  .47))نَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ مَنْ لَمْ يُـبـَيِّتِ الصِّيَامَ مِ ((

ر نية مرة واحدة بعد غروب شمس آخليلة فإن في ذلك مشقة، فالأفضل أن تكون ال

يوم من شعبان، إلا إذا كان هناك مانع يقطع عليه صيامه في وسط شهر رمضان 

 .فيفطر أياما ثم يعيد تجديد النية عند عودته للصيام

أعلم أنكم تعرفون كل هذا، لكن من الواجب علينا أن نعيد ونكرر هذا و 

ا نحن ونه وثانيا قد ينساه البعض وثالثالكلام، لأنه أولا قد يكون ثمة أناس لا يعرف

أيضا قد ننسى ورابعا معنا صغار السن يتعلمون، فلو تعلم واحد فقط من هؤلاء 

تب جميعا كالأطفال هذا العلم فكأننا طرنا جميعا إلى ما لا يعلمه إلا االله تعالى، فنُ 

ظروا إلى ما أنعم ن، فرجاء تنبهوا جميعا لمثل هذه المسألة، واتعالى مجاهدين في سبيل االله

رح االله تعالى به علينا وافرحوا باالله وقوموا بدين االله تعالى، والحمد الله أننا في نشاط وف

 .وبركات

وفرائض الصوم خمس وأولها النية بأن ينوي في ليلة رمضان أن يصوم   السارد:

 كامل الشهر ويستحب له أن يجدد النية كل ليلة 

 ن عائشة أمع) الدارقطني البیھقي في الشعب(تخریج السیوطي في الجامع الصغیر   46 
 المؤمنین رضي الله عنھا

 عن حفصة أم المؤمنین رضي الله عنھا) النسائي(تخریج السیوطي في الجامع الصغیر   47 
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يام نا لا نشق على أنفسنا، فإذا نويت صيستحب تجديد النية ولكن البيان:

 رمضان كاملا فلست مطالبا بتجديد النية كل ليلة

ثم إن نقض صومه بسبب من الأسباب كمرض وجب له أن يجدد  السارد:

 النية، الفرض الثاني: ترك الوطء عمدا أو استدعاء

ن أعلى الإنسان ألا يقرب هذا الأمر في صيامه وإلا صار لزوما عليه  البيان:

وإلا لزمه أن يبحث عنهم  ،يصوم يوما قضاء مع إطعام ستين مسكينا إن وجدهم

 ويطعمهم واحدا بعد واحد، فيكون من الأجدى أن يتجنب هذا الأمر

خرج  فارة والقضاء فقط إنفإن تسبب في ذلك فعليه القضاء والك السارد:

 كرها بنظر أو ملامسة  48يمنه المذ

القضاء ول بول بالقضاء فقط وهناك من يقهناك من الفقهاء من يق البيان:

 هِ يْ لَ  عَ ى االلهلَّ صَ كَانَ ((ي إن تعمد، وإن كان البعض يقول: والكفارة عن خروج المذ

اته يقبل زوج فذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم ،49))ائِمٌ يُـقَبِّلُ وَهُوَ صَ  مَ لَّ سَ وَ 

نه الأمر من زوجته لأ ونحن لسنا مثله، ولذا فعلى الرجل ألا يقرب هذا وهو صائم

وهو ماء أبيض صاف يخرج عادة بمقدمات  ،مَدْيٌ ولو قليل من لابد أن يخرج منه 

قوال، يفسد صيام يومه، وهذا على أقل الأ الجماع، فيتجنبه الإنسان وإلا فإن أقله أنْ 

مذي كظبي، وھي فصحاھن، ومذي كشقي، ومذ كعم ج مذاء : فیھ ثلاث لغات: المذي  48 
 ، وفیھ الوضوءومذیات، ماء رقیق أبیض یخرج من القبل عند المداعبة والتقبیل، ولا دفق لھ

  
 
ن ع) أحمد البخاري ومسلم ابن ماجھ النسائي أبو داوود الترمذي)) (كَانَ یقُبَِّلُ وَھوَُ صَائمٌِ ((  49 

 عائشة أم المؤمنین رضي الله عنھا
 

52 
 

                                                 



فيكون عليه القضاء فقط، ومتى سيقضيه؟ بعد انقضاء رمضان والناس في إفطار، 

 في عذاب نفسييكون ما، بل يانفسه صمن لا يحس فيكون صائما و 

اء فعليه القض االفرض الثالث: ترك الأكل عمدا أو سهوا فإن عمد السارد:

 والكفارة وإن سهوا فعليه القضاء فقط، الفرض الرابع ترك القيئ بالتسبب فيه فعليه

 القضاء وإن غلبه فلا شيء عليه

ليخفف  عمدا القيئب لنفسه يتسببقد يشتد به المرض في معدته مثلا ف البيان:

نوع من  يئ، لأن القعليه القضاء ولا كفارة عليه في ذلك اليوميكون ف ،من شدة الألم

المرض، وأما لو غلبه قهرا فلا شيء عليه، وهناك تفصيلات فقهية أخرى للفقهاء كأن 

 نلو أرجع شيئا من القيئ إلى جوفه، ولكن عموما ليس ثمة من يحب أن يرجع شيئا م

 القيئ إلى جوفه بعد إخراجه فهذا لا نتطرق إليه

الفرض الخامس ترك إيصال شيء للمعدة كأكل أو شرب أو أي  السارد:

 شيء آخر فإن تسبب فعليه القضاء والكفارة وإن غلبه فعليه القضاء فقط

 ،هقوله تسبب بمعنى أنه قد يضع قطرا في عينه ووصل منه شيء إلى حلق البيان:

حر فقط ولا كفارة عليه لأنه تسبب غير متعمد، أو كالذي يسبح في البفعليه القضاء 

أو قد  ليلا،قفي شهر رمضان فعليه ألا يغطس تحت الماء وإلا فإنه سيبتلع منه ولو 

يدخل الماء إما إلى حلقه أو إلى أنفه أو عن طريق الأذنين، فاجتنبوا السباحة في البحر 

 ادةأيام الصيام فإن في ذلك تهاونا بالعب

ويشترط فيه العقل والبلوغ وعدم الحيض والنفاس والقدرة البدنية  السارد:

 والإقامة
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فأما البلوغ فشرط معلوم في العبادات كلها، وأما الحيض والنفاس  البيان:

 فخاص بالنساء وإلا فإنه يحرم على المرأة الصيام في هاتين الحالتين، وأما العقل فيشترط

نون، أكرمكم االله، وإن كان في هذا العصر عديد مرضى فيه أولا وبالذات عدم الج

الأعصاب الذين يهيج عليهم المرض العصبي فيضرب غيره ويكسر الأشياء من حوله 

ذلك  فعليه أن يلزم بيته ويستعمل دواءه ولا صيام عليه في ،وربما يضر بالناس حوله

 هذا نازماناليوم، وهذا المرض ليس بالهين ولا بالبسيط وقد أصبح شائعا في 

ثا: ى والتفكر في كل ما يهيج الشهوة، ثالثويكره اللمس أي لمس الأن السارد:

 ذوق القِدْر، رابعا: اللغو

كل ما كان من الكلام الفاحش وكل كلام في غير محله وكل ما كان   البيان:

شهر و همن القهقهة بالقوة والمزاح غير المستحب فإن شهر رمضان ليس محله بل 

 ةعبادة عظيم

 خامسا الإصباح بالجنابة أي أن يصبح وهو جنب السارد:

صيامه صحيحا، فليحاول الإنسان أن كان وهذا أيضا مكروه وإن   البيان:

يغتسل وقت الجنابة مباشرة، فإن اجتهد الإنسان وتعلم هذا فإنه يصير في أمر عظيم 

 جدا

 وبر كثرة المضمضة والسواك، وندب تعجيل بالفطر بعد تحقق الغ  السارد:

أو  ،عموما فإن كل من أكل شيئا بليله وبقيت منه بقية بين أسنانه البيان:

فلا شيء  ،من اكتحل ليلا أو استعمل دواء في الليل ثم وجد منه شيئا في حلقه �ارا
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عليه، وأما إن استعمل هذه الأمور �ارا فوجد منها شيئا في حلقه فعليه القضاء فقط 

استعمال  يوصينا بعدمرضي االله عنه محمد القمار  وليس عليه الكفارة، وكان سيدي

سّم فإنه وكذلك البخور المج ،العطور فوق رؤوسنا في الصيام لأ�ا تمر عبر مسامّ الرأس

 من المفطرات، فهذه بعض الأمور من التقوى في الدين.

نسأل االله تعالى أن يجازيكم بالخير والإحسان، ويشفينا ويشفيكم ويشفي جميع 

ونسأله تعالى أن يتقبل منا ويتقبل منكم ويتقبل أعمالنا جميعا، ونسأله  المؤمنين،

 .تعالى سبحانه وتعالى أن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجه االله

 يا رب إن أشركت فيه غيركوكل من عمل عملا فليرجع إلى االله فيقول: 

 ا، فيمر ذلك العمل ويصير خالصفاجعله يا رب خالصا لوجهك وأنا تائب إليك

 الله تعالى ويقبل صاحبه ويثاب عليه الثواب العظيم.

يا رب ارحمنا واسترنا واجبرنا واغفر لنا يا ربنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم يا رب 

علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب ولا تجعله علينا حجة إنك على كل شيء 

 سيدنا محمد صلى قدير وبالإجابة جدير، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه

االله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه سيدنا محمد صلى االله عليه 

وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونجنا من الشر كله عاجله وآجله 

 بحرمة جد الحسنين صلى االله عليه وسلم.

 .تم بحمد االله

 

 
55 

 



 سليما.دنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تبسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سي

 

 )1من الشرب الصافي (الدرس الخامس: 

 

 م2014أكتوبر  17 هـ الموافق لـ1435ذو الحجة  23 تونس في

  

بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله  السارد:

رضي االله  يوسندنا سيدي الحاج الأحسن البعقيل وصحبه وسلم تسليما. قال شيخنا

جاني حمد التأوقد مات شيخنا رضي االله عنه المولى : 1عنه في كتابه الشرب الصافي ج

 صحابه فكل واحد منهم رآه صلى االله عليهألفًا من أربعة وعشرين ألف و أعن مائة 

وقد  ،ال النفستتبعته لط وول ،ويوجد ذلك في كنانيشهم ،ببركتهوسلم يقظة ومنامًا 

هده ممن تمسك بع حدأنه لا يموت أا رضي االله عنه وعنهم صحاب سيدنأعلم عند 

ح ين من الرما فانظر الفصل الحادي والثلاث ،عظم بمراتبهمأكرم بهم و أف ،حتى يراه يقظة

 للقطب الشيخ عمر الفوتي

فهذا إذنٌ لنقرأ كتاب الرماح وهو كتاب عظيم في العلم، وقد أجاب  البيان: 

 ائل عدة وأجاد فيها وأبدع رضي االله عنهفيه صاحبه سيدي عمر الفوتي عن مس

وأرضاه، واستخرج من السنة الغراء ما استعصى على غيره، واستشهد بالأحاديث 

وصنفها وزاد عليها أقوال العلماء فكان أمرا عظيما، وإن كانت حقيقةُ ورشاقةُ التربية 

لكتب وبين ا في الطريقة التجانية تقتضي عدم التخليط بين الأذواق وبين المشائخ وبين
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المصادر وبين المراجع وبين الأفكار، فهذا كله غالبا ما يعود بالضرر على المريد أو 

الفقير أو التلميذ، لأنه لا يجد الاتساع الكافي حتى يركز على منهج واحد، فلو ركز 

على منهج واحد فإن قوة النور لا تتفرق في قلبه وإنما تكون مركزة فيحصل له الفهم 

في أسرار الطريقة وإشارات الخلفاء العظام رضي االله عنهم وما يجب  50بانيوالفتح الر 

ولا يجب وما يضر وما ينفع فيها، وأما من تشتت قلبه عاما أو عشرة أعوام أو عشرين 

عاما فإنك تجده يبحث، ويظل يبحث، بل ويشك ويتشكك ويشكك في كلامه، 

يخالطه الإنسان، بل على فأول أمر أن مخالطة مثل هذا إنما هي سم يسري، فلا 

الإنسان أن يجمع رأسه فالمقصود منه أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، وليس المقصود  

كثرة اللغو حتى يتفرق ما اجتمع في قلبه من نور وينساه، فالمقصود من الإنسان أن 

يعبد االله تعالى، بصدق، وهذا ما على الإنسان أن يفهمه ويتعقله ولا يقول لماذا؟ 

فمن أراده فليأخذ به كاملا ومن أراد غيره فليأخذ بغيره كاملا، وأما أن وكيف؟، 

يتشتت الإنسان هكذا وهكذا فإن هذا لا يكون، فأمرنا هذا يؤخذ كاملا، حتى 

يحصل له النفع كاملا، وأما شيء من هنا وشيء من هناك فلا ينفع بل يضر، لأن  

ناسق مع بية، وله منهج متكل شيخ من الشيوخ رضي االله عنهم له منهجية في التر 

بعضه البعض، فلا تستطيع أن تأخذ شيئا منه وتترك شيئا آخر وتدخل عليه شيئا 

آخر، فإن فهمك يضيع، فمن هنا كان الشيوخ كلهم يدعون إلى تقصير الهمة أي 

تقصير القلب على طريق واحد، وكل من شتت قلبه على طرق كثيرة فإن الغالب عليه 

لثبات في الطريق وعدم حصول الفتح الرباني الذي به تحصل عدم الربح، أي عدم ا

الفائدة، وأما بقية الفتوحات الأخرى فلا عبرة بها عند العارفين جملة وتفصيلا ولا 

 انظر الملحق في آخر ھذا الكتاب 50 
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ينظرون إليها، لا في اليقظة ولا في المنام، فمقصودهم هو االله سبحانه وتعالى، فهذه 

ى ظيم في الطريقة، ولكن علإشارة إلى صاحب الرماح رضي االله عنه وأنه كتاب ع

ره وعلى العامي مثلنا أن يقصر نظط الأذواق، يلكثر من التخليط، تخالإنسان ألا ي

على عارف وعلى مؤلفاته ويعمل بإشاراته وتصريحاته عملا جادا متقنا حتى تظهر 

فإذا ما قرأت الرماح وقرأت عليه علامات التمكين ولا يتقلب من مرب إلى آخر، 

يه على حساب ما توجه به كل مؤلف بما يقتض ستجد اختلافا في الذوق الإراءة فإنك

الخطاب لأهل عصره من عامة المسلمين وما يحتاجون إليه في ذلك الوقت من خواص 
التربية ولأهل العلم وما هم عليه في ذلك الوقت من اعتقاد او انتقاد أو تعصب 

ن لم الرباني من إحياء الديلمذهب أو تملق لحاكم أو محتل إلى آخر ما يقصده العا

يم وتصحيح وجهة الطالبين وكيد بدع المبتدعين والتسبب في هداية الضالين ومحاولة تعل

دمين ، وأما المتغلغل المتبحر في العلوم والذي يتلاقى مع العلماء ومع المقوتنوير الجاهلين

ذواق أوينتقل إلى البلدان، ويقصده الناس من أماكن شتى ومن جنسيات شتى ومن 

ومستويات مختلفة فله أن يتبحر وأن يقرأ ولكن بتأمل وبحذر حتى لا ينفلت منه الذوق 

، فالذوق المعرفي الأصلي هو بمنزلة الذهب الخالص، إذا الجامع بين المشارب الأصلي

 على نفسه هذا الأمرمن انفلت منك فقد ضاع، فليحذر الإنسان 

 حدأ نه لا يموتأ عنه وعنهم صحاب سيدنا رضي االلهأوقد علم عند  السارد:

الحادي  عظم بمراتبهم فانظر الفصلأكرم بهم و أممن تمسك بعهده حتى يراه يقظة ف

طل توهمات عجبًا مما يسرك ويب ىتر  ح للقطب الشيخ عمر الفوتيوالثلاثين من الرما 

 امدين القاصرين عن مراتب الرجالالج
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لى االله تى يرى النبي صفلا يموت واحد من أصحاب الشيخ التجاني ح البيان:

عليه وسلم يقظة ولو للحظة، ثم يموت ويدخل العالم الآخر، وهذه من كرامات 

الطريقة وبشارة عظيمة مضمونة ببركة الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي االله عنه، 

ومن أين للشيخ أن يضمنها؟ لأنه سمعها من رسول االله صلى االله عليه وسلم فأعادها 

 علينا

 لفوتيح للقطب الشيخ عمر اظر الفصل الحادي والثلاثين من الرما فان السارد:

قد نقل ف امدين القاصرين عن مراتب الرجالعجبًا مما يسرك ويبطل توهمات الج ىتر 

 ثباتانقالا صحاحًا من الأ

  رضي االله عنه نقل هذا الأمر نقلاعمر الفوتيالمراد منه أن سيدي  البيان:

على كنانيشيهم، وهم أناس عدول أثبات أهل االله ثابتا عن شيوخ أثبات اعتمادا 

تعالى، مما يزيح كل توهمات، فصحيح الكلام يكون عند الرجال، كسيدي العربي بن 

السائح في البغية وسيدي علي حرازم في جواهر المعاني وسيدي الحاج الأحسن وسيدي 

م نهرضي االله ع ،51كصاحب الميزابو ، رضي االله عنهم عمر الفوتي، وقس عليهم

وأرضاهم عنا يا رب العالمين ورزقنا محبتهم وعظيم احترامهم وتوقيرهم وعلمنا بمراتبنا 

التي هي العجز والنقص والتصغير فلا مقارنة البتة بين مراتبهم العلية مع غيرهم وإنما 

 نحن تبع لهم عالة عليهم في كل علم وفهم

 في ت ما وقع ليفشيأبي جمعة لو أحسن بن محمد بن قال مقيده الأ السارد:

 ول عمريأ

 ھو سیدي عبیدة الشنقیطي رضي الله عنھ صاحب كتاب میزاب الرحمة الربانیة  51 
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فهذا مُقيد الكتاب وهو سيدي الحاج الأحسن رضي االله عنه يحدّث  البيان:

عن نفسه، بل وجعل مثل هذه الأمور في كتبه وأخرجها للناس، والمراد منها أنه واحد 

 من الأولياء الذين يرون رسول االله صلى االله عليه وسلم يقظة

في  فشيت ما وقع ليأبي جمعة لو أد بن حسن بن محمقال مقيده الأ السارد:

 دى الى المجلدات،اط في عهد الشيخ رضي االله عنه لأقبل الانخر  ول عمريأ

شت عأي قبل الدخول في الطريقة التجانية مما رأيت ومما عاينت ومما  البيان:

 وهذا كله قبل الدخول في الطريقة من الكرامات ومن خوارق العادات

رن ة عشر من القله صلى االله عليه وسلم عام خمسفأول رؤية لي  السارد:

 الموافق لسن عمري

 عاما ة عشرخمسالمراد منه أن سنه رضي االله عنه وقتها  البيان:

فظها حأون ليلة الجمعة سورة الكهف جماعة وكنت لم ؤ أن القراء يقر  السارد:

 السماءلى إوقته فبكيت على االله من عدم الحفظ لها فرأيت أنوار كلامهم صاعدًا 

وكان قد سمع الناس يتحدثون بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم  البيان:

 يحفظها لا هنلأيحظر ليلة الجمعة عند قراءة سورة الكهف فبكى على االله تعالى 

عبت ر ثم رأيته صلى االله عليه وسلم وسط القراء جالسًا كواحد منهم ف السارد:

 منه

 بفيصير للإنسان رجة في الجسد والروح والقلوالمراد منه أ�ا أول مرة،  البيان:

رت ضريح حو خمس سنين ز نالله الحمد وكنت قبله ب هفتتابعت بعد السارد:

لى ملك يوم إتتحت الفاتحة عند ضريحه فحمد بن موسى السوسي السملالي فاأالسيد 

 ختمها حتى يختمها لي رسول االله صلىألا أالدين فأقسمت على صاحب الضريح 
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حسن  52وسلم قلته سرًّا في نفسي فما استتممته حتى جاءني رجل ذو سمتاالله عليه 

ادتنا من ها مع ما جرت به عياك نعبد حتى ختمإختم فرفع يديه وقال أني أفقال ها 

 الختم

كما يفعل عادة أعل المغرب، وهذه قد صارت معه وهو في سن   البيان:

سول االله صلى فصار لا يفارقه ر العاشرة، ثم توالت اللقاءات حتى نزل مرتبة القطبانية 

يفعله  ليه وسلمصلى االله ع االله عليه وسلم طرفة عين حيثما جال، فما فعله رسول االله

قطب و  صلى االله عليه وسلم هو، من منع وإعطاء، فالقطب الحقيقي هو رسول االله

 الزمان إنما يفعل ما يفعل اتباعا ونيابة عن النبي صلى االله عليه وسلم

 ميألى إنه هو وانقلبت أرحت فعلمت فف السارد:

أمه هي للاّ عائشة وهي شريفة من أهل الفتح الخاص ومن أهل  البيان:

التصريف، وكانت من أصحاب الخطوة وكانت ترى النبي صلى االله علسه وسلم يقظة، 

وهي أول من أخذ الطريقة التجانية عن سيدي الأحسن رضي االله عنه وعنها، فأمنا 

 عظيمةعائشة هي امرأة 

ائشة مي عأنا هو كعادته وكانت أنه ما قال لي لأ ولاأقل هو أنما لم إو  السارد:

 رؤية له صلى االله عليه وسلم يقظةبنت علي كثيرة ال

هذه ن المنام، و فضلا ع رؤية له صلى االله عليه وسلم يقظةكثيرة الهي   البيان:

غاية  البعض وهي هي المعاينة أي رؤية العين من غير حاجز كما ننظر إلى بعضنا

إذا وصله رأى سيد الوجود صلى االله عليه وسلم يقظة فالغايات مما يدركه الإنسان، 

الوَلدَُ : حَسُنَ سَمْتھُُ ، أيْ ھیَْئتَھُُ سَمَتَ ، ، والمفعول مَسْموتسامت ، فھو سَمْتاً یسمِت ، سمَتَ ، سَمَتَ من مصدر  مْت: ( اسم )سَ  52 
 ووَقاَرُهُ 
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لا مناما، وتحقق منه، وسمعه منه، وقال له، فهذا أمر كبير، يفرح الإنسان به جدا، 

يزيد في العمل والصفاء والتجريد، ويواصل في طريق االله، ويطلب من االله أن يميته ف

 على ذلك

 اهل التصريف والفتح رضي االله عنهأومن  سارد:ال

 رضي االله عنها وأرضاها عنا البيان:

زور أسرح الغنم و أخذ عني الطريقة التجانية، وكنت أول من أوهي  السارد:

 قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم يقظة

على سبيل الانتقال بالخطوة، فيكون في جنوب المغرب الأقصى،  البيان:

م في سن خمس إلى ست سنوات، ثم يخطر له أن يزور قبر رسول االله صلى ويسرح الغن

االله عليه وسلم، فينتقل إلى القبر مباشرة، وهذا فتح من االله تعالى، ومنذ الصغر، إلى 

أن أخذ الطريقة التجانية، وقابل الشيخ التجاني رضي االله عنه، فكان عليه أن يجعل  

ن التوحيد تها، وهو الفتح في العلم الرباني مكل تلك الفتوحات جانبا، فقد انتهى وق

قرآن لاكلام رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي كلام االله عز وجل من   فيالخاص و 

وحروف القرآن وما يعبد به االله تعالى ظاهرا وباطنا، وأما غير هذا من الفتح فيكون 

ي شيئا مما ه، فلا يشتكي يعرف الإنسان كيف تسير هذه الدنيافي البداية فقط ل

 يسمعه عند الناس، فالمقصود هو االله تعالى، والشرع هو أحسن فتح

وآكل من ثمار المدينة وكثر مني وقته الخوارق والكرامات ولي ورد من  السارد:

 يخير شلفًا غالبًا من غأ  صلى االله عليه وسلم نحو ثمانينالصلاة على رسول االله

للهم اوعمره نحو ست سنوات، وكيفيتها "ثمانون ألفا من الصلاة الأمية  البيان:

ل "، وقاصل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم
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سيدي الحاج القمار رضي االله عنه: "لو أحصيناها فقط لتعبنا"، وكل هذا من غير 

 من االله تعالى اشيخ إلهام

 منينولياء والمؤ لمقابر ومرتبة كل صاحب قبر من الأشاهد اأو  السارد:

يرى جميع الأولياء ومراتبهم ويتصرف فيها ولو شاء أن يأخذها لفعل،  البيان:

وقد قال رضي االله عنه فيما معناه: "لا أخرج من سوس حتى أضع قدمي على رقبة  

 كل ولي الله تعالى" فكان له ذلك

وغيره  ه بعيني فرضًاويتجسد لي من وراء الغنم الحكم الشرعي فأرا السارد:

سرحها ست أني إسرح الغنم فأتي من غير قراءة بل حكام الشرعية قباللأفيميز لي ا

 سنين ونصف

هذا  ،إن سألته عن مسألة فقهية مثلا، فإنه يتجسد له الحكم بصورته البيان:

فرض وهذه نافلة وهذا مندوب وهذه فضيلة وهذا حرام وهذا واجب وهذا مكروه من 

يدي االله تبارك وتعالى، وقد كان سغير تعلم ولا حفظ فقه ولا غيره، بل من عند 

الحاج القمار رضي االله عنه يحدثنا حين كان عمره ثلاثة عشر عاما تقريبا ولم تظهر له 

يف أن يرى كوقد قال: "يا االله عندي شوية العشر بحال الزغب!" وكان  لحية بعدُ 

الاسم ه تالاسم "االله" هو سلطان الأسماء، فيرى الاسم "االله" وتحته الاسم "الرب" وتح

"الرحمان"، ثم بعد ذلك إن سأله أحدهم سؤالا فبمقدوره أن يجيبه من الظاهر أو من 

م سؤاله، وكل المفتوح عليه السائل الباطن أو باطن الباطن وذلك قبل أن يكمل

هكذا، ربما يختلط قليلا لديهم المنام مع اليقظة، والفناء مع الصحو، والعلوم مع 

ون ه بقوة، حتى لا يعرف أحدهم أين هو موجود، ثم يثبتالأسرار، فتتدافع على قلب

بعد ذلك، وهذه الأمور تكون منذ الصغر، وذلك حتى يعلم الإنسان ما أعطاه ربه، 
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فمثل هذه الأمور لا تأخذ بقوة الطلب، أو بقوة التعلم، بل هي فيض رباني، فليفرح 

تزم قن وأخذ والالإنسان أن تعرف إلى مثل هؤلاء الشيوخ رضي االله عنهم، ومن ل

فار فيكفيه والاستغصلى االله عليه وسلم بالطريقة والذكر والصلاة على رسول االله 

كل مطالب به ويرتاح بعد ذلك، فقد بلغ كل مرتبة و هو ذلك شرفا وغنى، فليقم بما 

 خير، فليحفظ قلبه وليحافظ على هذا الخير ولا يتلاعب به، وليتمسك به حتى يموت

 ا إن انفلت منه لا قدر االله تعالى فقد خسر الخسران المبينعليه ويموت به، وأم

تي من غير قراءة حكام الشرعية قباله بعيني فرضًا وغيره فيميز لي الأفأرا السارد:

 سرحها ست سنين ونصفأني إسرح الغنم فأبل 

 فأقسام الحكم الشرعي خمسة: البيان:

 كمِ الشرعِ خمسةٌ تُرامْ أقسامُ حُ 

 ثمَّ إباحةٌ  ...

 

* 

* 

 فرضٌ وندبٌ وكراهةٌ، حرامْ 

 

فما أخذت هذه الطريقة التجانية عام واحد وعشرين من القرن الرابع  السارد:

 خذني الشيخأعشر حتى 

 وهو سيدي أحمد التجاني رضي االله عنه وأرضاه البيان:

ن أدخلني على مقدمي وبين لي أنا جالس حتى أذني و أوحملني في  السارد:

لى السابع إشجرة هناك من الليم حتى يصلوا  ىه وسلم يقف علالنبي صلى االله علي

خ ن يطرق ذكر الجوهرة سمعي قبله ولا ذكر الشيأمن الجوهرة فيجلس وسطهم من غير 

 حضوره صلى االله عليه وسلم رضي االله عنه ولا حكاية
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كل هذا وهو لم يسمع رضي االله عنه بالطريقة ولا بالشيخ التجاني   البيان:

، فقد فاجأه الشيخ رضي االله عنه بأن أمره أن يذهب ويبحث عن هرضي االله عن

مقدمه ليأخذ عنه الطريقة التجانية، فانظروا ما قاله فيه تلميذه العلامة سيدي أمين 

 محمد الفطواكي في كتابه سوق القلوب

ه فما ربعين يومًا حتى وجدتأتطلب الموضع نحو أفتحيرت وخرجت  السارد:

والمدينة في حاجبي  يمن بفضله مكة المشرفة في حاجبي الأتعالىخذتها حتى سطر االله أ

 يسرالأ

اء، فكان بينه وبين المدينة المنورة نحو أربع أصابع، فيتجه إليها دون عن البيان:

وله في المسجد النبوي سارية معلومة كلما قرأ من المصحف إلا وأرجعه في مكان 

 مخصص في تلك السارية

يع نفسي من غير شيخ جمن فكنت قبله سلكت بعام واحد وعشري السارد:

 ة.ولياء من التجريد والسياحما كتبه الأ

ل الإنسان في يظ لكيلاالطريقة التجانية طريقة تصوف ولهذا لم تكن  البيان:

بحث متواصل، فكل من تعامل مع الطريقة التجانية على أ�ا من جملة طرق التصوف 

رف شيئا لتصريفات فاقطع جزما بأنه ما عفي طلبهم للفتح وللأسرار وللكشوفات ول

من الطريقة التجانية، ولو كان ممن يطيرون في الهواء، فليس ذلك مقصود الشيخ رضي 

 االله عنه، بل مقصوده سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم

 شرب عند المقابر أي رجالهم الميتين نحو ستةأني آكل و أومن الغرائب  السارد:

يجتمعون ف �م يناولونني طعامًا وشراباًأولا أرى وقته إلا  ىوأرو  بطعامهمأشهر فأشبع 

 لدي كالضيف
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من العجيب أن يكتب مثل هذا في كتبه وينشرها في مطبعته، أمام  البيان:

لماء سوس، علماء المغرب الأقصى وما أدراك من هم، وخاصة أمام علماء فاس وع

هم نه لأ�م أناس لا مجال للعب معخطأ، لهدر دمه، ولا يتركو  فلو كان في هذا الكلام

أراد  لأنه يعلم أ�م لا يستطيعون معه شيئا، فلوما فعل ذلك إلا بمثل هذه الأشياء، و 

بعضهم أن يمتحنه فإنه يقع في إشكال معه رضي االله عنه، فهو رضي االله عنه آية من 

لوم القرآن عآيات االله تعالى في كل العلوم من نحو وصرف وفقه وأسرار وعلوم البلاغة و 

وعلم الحديث، فسلموا له تسليما لما علموا أنه ليس كغيره، وعليه فإذا سمعت بأي 

يسير من العلم، فاجتنبه وإياك أن تتعرض له، شيء إلا له لم يكن عالم كان، ولو 

فإن أعجبك ما كتبه فاتبعه وإن لم يعجبك فأمسك عليك لسانك واتركه بأدب، 

ور كان قليل العلم، لأن في ذلك العالم ن  وريقه، ولجد لنفسك طريقا آخر غير طأو و 

االله تعالى، فإن لم يكن على ذوقك فسر في طريقك واتركه، ولا تعترض طريق أي عالم 

 من العلماء فتكسر.

اللهم احفظنا من لحوم العلماء كافة، ومن لحوم المؤمنين خاصة، ومن لحوم 

 العظيم.مخلوقاتك عامة ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي 

 

 تم بحمد االله.
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 بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

 

 )4الدرس السادس: من الجامع الصغير (

 

 م2015سبتمبر  7 هـ الموافق لـ1436ذو القعدة  23 جزيرة جربة في

 

نَتـَيْنِ ((قال صلى االله عليه وسلم:  السارد: لٌ آتاهُ االله رجَُ  الحَسَدُ في اثْـ

قْرباءَهُ القُرآنَ فَقامَ بهِِ وأحَلَّ حَلالََهُ وَحَرَّمَ حَرامَهُ وَرجَُلٌ آتاهُ االله مالاً فَـوَصَلَ بهِِ أ

 53))وَرحَِمَهُ وَعَمِلَ بِطاعَةِ االله، تَمَنَّى أنْ تَكُونَ مِثـْلَهُ 

نـَيْنِ إِ  لاَ حَسَدَ وفي رواية أخرى قال صلى االله عليه وسلم: (( البيان: لاَّ في اثْـ

 االله مَالاً رجَُلٍ آتاَهُ االله الْقُرْآنَ فَـهُوَ يَـقُومُ بهِِ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ النـَّهَارِ، وَرجَُلٍ آتاَهُ 

، والحسد هنا ليس الحسد الحقيقي المعلوم 54))فَـهُوَ يُـنْفِقُهُ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ النـَّهَارِ 

تَمَنَّى  :الحسد هنا فقد قال صلى االله عليه وسلم اخيك، وأموهو أن تمنى زوال نعمة أ

لْيَتـَنَافَسِ  ذَلِكَ  وَفِي{، وهي الغبطة والتنافس في سبيل االله تعالى، أنْ تَكُونَ مِثـْلَهُ   فَـ

رجَُلٌ آتاهُ  :، أي فليتنافسوا في الخير، وأما قوله صلى االله عليه وسلم55}الْمُتـَنَافِسُونَ 

القرآن لا يؤتى من عندية نفسك، فمن أراد وبقوة أن يحفظ القرآن ، لأن االله القُرآنَ 

  عمرو ابن عن عساكر) (ابن  53 
عمر بن  عبد الله بن عن) ابن ماجھ الترمذي البخاري ومسلم أحمد(تخریج السیوطي   54 

 اب رضي الله عنھما.الخط
 المطففین سورة) 26(  55 
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، فاالله سبحانه وتعالى 56}الْقُرْآنَ  الرَّحْمَانُ عَلَّمَ {فإنه لا يقدر على ذلك، لماذا؟، 

هو الذي يمن ويعطي المؤمن هذا القرآن ومن أعطاه القرآن فقد أعطاه كل خير، ولكن 

يسر، ولا يترك ت على الكثير منه فليحفظ مالم يقدر على الإنسان أن يتسبب، فإن 

جوفه فارغا من القرآن، ولو بعض الآيات أو بعض السور، ولو أن تكون من قصار 

السور ومن يسيرها، ويتعاهد نفسه، فلا يأتي الإنسان يوم القيامة خالي الجوف من 

فسه نالقرآن، فلابد عليه أن يكون له من نور القرآن ما تيسر، وأما أن يشدد على 

حتى يصيبه الضجر فلا يأتي بأذكاره في وقتها ولا يكثر من الصلاة على رسول االله 

جُلٌ آتاهُ رَ صلى االله عليه وسلم ولا يأتي بأعمال البر الأخرى، فهذا من فعل إبليس، 

له ولم يحرم حرامه فإن لم يحل حلااالله القُرآنَ فَقامَ بِهِ وأحَلَّ حَلالََهُ وَحَرَّمَ حَرامَهُ، 

، 57}الصَّلاَةَ  وَأَقِيمُوا نْهُ مِ  تَـيَسَّرَ  مَا فاَقـْرَؤُوا{فالأفضل له أن يقرأ ما تيسر لقوله تعالى 

أي صلوا الصلاة كما أمركم االله سبحانه وتعالى أن تصلوها إقامة كاملة من طهارة 

من  روح الدين وهيحسنة وركوع وسجود وخضوع وخنوع حتى تكون مقبولة، وهي 

، وأما إن قدر على أن يحل حلاله ويحرم حرامه، فنعم، 58الإيمان كالرأس من الجسد

يكثر من الصلاة على رسول االله صلى االله عليه وسلم لأ�ا في آخر المطاف فلوإلا 

 59))رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه(( أفضل له، فالقرآن حجة لك أو حجة عليك،

 الرحمن سورة) 2() و1(  56 
 المزمل سورة) 20(  57 
بْرُ ((  58  أْسِ  بمَِنْزِلةَِ  الإیِمَانِ  مِنَ  الصَّ  ،أنس عن) الدیلمي في مسند الفردوس)) (الجَسَدِ  مِنَ  الرَّ
 بن أبي طالب موقوفا. علي عن) البیھقي في الشعب(
 وَمَوْضِعُ  لَھُ، صَلاةََ  لاَ  لمَِنْ  دِینَ  وَلاَ  لَھُ، طُھُورَ  لاَ  لمَِنْ  صَلاةََ  وَلاَ  لَھُ، أمََانَةَ  لاَ  مَنْ لِ  إیِمَانَ  لاَ (( 

لاةَِ  ینِ  مِنَ  الصَّ أْسِ  كَمَوْضِعِ  الدِّ ي رض عمر ابن عن) الطبراني في المعجم الأوسط)) (الجَسَدِ  مِنَ  الرَّ
 الله عنھما.

 :ظون إسناد بلفدب -رضي الله عنھ-لوم الدین من قول أنس بن مالك ذكره الغزالي في إحیاء ع  59
وجاء مسنداً بلفظ آخر عن میمون بن مھران الكوفي الفقیھ (ت " رب تال للقرآن والقرآن یلعنھ"
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وأما  ،هو يتلو القرآن ولا يعمل به إلا بعدا من االله سبحانه وتعالىفما ازداد الإنسان و 

من قرأ القرآن وعمل به في ظاهره، وتأدب بآدابه في باطنه وعظم حرمته في قلبه 

 وحكّمه على جميع تقلباته فهذا لا يصل إليه شيء من أعمال الشر فهو غاية المطالب

 أقْرباءَهُ وَرحَِمَهُ االله مالاً فَـوَصَلَ بهِِ  وَرجَُلٌ آتاهُ وأما قوله صلى االله عليه وسلم 

ففي هذا صلة الرحم والأقرباء فلا يأكل ماله وحده بل يكون هكذا وهكذا، وإلا 

فإنه سيسأل عنه سؤالا عظيما يوم القيامة، نعوذ به سبحانه وتعالى من ذلك، فليس 

لته الكثير من ن جم، بل حقه فيه لكثير من الناس ومفقط حقه فيه إلا الزكاة المعلومة

الأقارب وصلة الرحم والصدقات وإغاثة الملهوف وإعانة المديون والمكروب، وإلا 

فما تعب الفقراء إلا ، 60يسأل به يوم القيامة سؤالا آخر وهو ما يسأل به الأغنياءفس

ل منه حفي فمن كان له مال فلا يعتقد أنه إذا أدى زكاته فهو  ،61من تعنت الأغنياء

بل قد يحاسب عليه ويسأل عليه لا قدر ومن سئل عن شيء أو نوقش  وقد استراح،

 نوُقِشَ  مَنْ ((، وفي رواية ))62عُذِّبَ  الْحِسَابَ  نوُقِشَ  مَنْ ((الحساب فقد هلك، 

 .، فيلكن هكذا وهكذا فإنه يربح63))هَلَكَ  المُحَاسَبَةَ 

و الملیح صالح بن عبید الله الھاشمي ثنا اب بي ثناأواه ابن أبي حاتم في تفسیره فقال: حدثنا ھـ) ر117
ى ة الله علفیقول (ألا لعن ویلعن نفسھ في قراءتھ ن الرجل لیصليإھران قال عن میمون بن م

 م ا.ھـالظالمین) وإنھ لظال

  رضي الله عنھ ) عن أنسطسبراني في الأوطال((وَیْلٌ للأِغَْنیِاَءِ مِنَ الْفقُرََاءِ)) (  60 
ھ، طبعة وأدلت انظر ملخص مصارف الزكاة للشیخ الحبیب بن طاھر في كتابھ الفقھ المالكي  61 

م، وفیھا 1998ھـ 1418دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان، الطبعة الأولى، 
إنما الصدقات للفقراء والمساكین وابن السبیل والعاملین علیھا والمؤلفة تفصیل قولھ تعالى {

}(التوبة كیم علیم حقلوبھم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله
60( 

 أم المؤمنین رضي الله عنھا. عائشة عن) البخاري ومسلم(تخریج السیوطي   62 
 الزبیر. ابن عن) الطبراني في المعجم الكبیر(تخریج السیوطي   63 
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عَمِلَ بِطاعَةِ االله، وَ  فَـوَصَلَ بهِِ أقْرباءَهُ وَرحَِمَهُ : وأما قوله صلى االله عليه وسلم

منى أن تزول نعمته من يتولا سد، يحفهي تختم الحديث بأن لا تَمَنَّى أنْ تَكُونَ مِثـْلَهُ 

قرآن يقوم به ويحل حلاله ويحرم حرامه ومال يعطي منه ويعين ويتصدق بل تمنى أن 

لنفهم  عن الحسد، وذلك كنايةيكون مثله، وبالتالي فهو ليسا حسدا حقيقيا بل  

تها وأن المعطى والنعمة من االله تعالى لعظم حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم

 يمكن أن تؤدي إلى الحسد 

 يُـفْسِدُ  اكم يمَانالإ يُـفْسِدُ  الحَسَدُ ((: قال صلى االله عليه وسلم :السارد

رُ   64))العَسَلَ  الصَّبـْ

نك إما هو الإيمان؟ أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فإذا حسدت ف :البيان

تكره لأخيك ما تحب لنفسك، وتكره أن ينعم االله على مؤمن بما لم ينعم عليك، ولو 

أنعم االله تعالى عليك فإن الحسد وهو مرض في القلب عافانا وعافاكم االله، فإن 

حسدت فإنك تحب زوال نعمة أخيك المؤمن، ولو كان ما لك أكثر مما له، وهو 

م ولكن منهم من اتبعه ومنهم من مرض صعب، وكل الناس لهم الحسد في قلوبه

 وَمَن{حاربه، وكل الناس لهم الشح في قلوبهم ولكن منهم من اتبعه ومنهم من حاربه، 

، فالحسد ضد للإيمان، لأن الإيمان هو 65}الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  فأَُوْلئَِكَ  نَـفْسِهِ  شُحَّ  يوُقَ 

 نَحْنُ  ربَِّكَ  رحَْمَةَ  سِمُونَ يَـقْ  أَهُمْ {أن تؤمن بأن االله تعالى هو الرازق وهو المعطي، 

نـَهُم قَسَمْنَا يَا الْحَيَاةِ  فِي مَّعِيشَتـَهُمْ  بَـيـْ نْـ ، 66}دَرجََاتٍ  بَـعْضٍ  فَـوْقَ  عْضَهُمْ ب ـَ وَرفََـعْنَا الدُّ

، لو ؟ذايا رب لما أعطيت فلانا كذا وك: فإن تحسد فكأنك تقول الله سبحانه وتعالى

 حیدة بن معاویة عن) الدیلمي في مسند الفردوس(  64 
 الحشر سورة) 9(  65 
 الزخرف سورة) 32(  66 
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تحق، بمن يستحق العطاء ومن لا يس لأشرت عليكقبلأنتعطيه رتني  يا رب ستشا

وهذا ما قاله سيدي الحاج القمار رضي االله عنه، فيقوله الإنسان دون أن ينتبه لذلك، 

، فهذا هو الحسد وهو يزيل )67يعطي الفول بلا ضروس(ومنه ذلك المثل العامي 

 ويذيب الإيمان، والإيمان يزيد وينقص شيئا فشيئا حتى لا يبقى من إيمان العبد إلا

شيء بسيط كشعلة الشمعة في الحمام، فليحذر الإنسان هذا الأمر، لا حسد، بل 

الله زيده االله تبارك وتعالى ويبارك له فيما أعطاه، ويسأل اييتمنى الإنسان لأخيه أن 

 تعالى أن يعطينا مما أعطاه، ويرتاح الإنسان بعد ذلك

بابِ أهْلِ يِّدَا شَ الحَسَنُ والحُسَيْنُ سَ ((قال صلى االله عليه وسلم  :السارد

 68))الجَنَّةِ 

هما شريفان رضي االله عنهما، وكل شريف إلى يوم القيامة كالحسن  :البيان

كل من نظر فيهم ف ،لابد من تعظيمهم ومحبتهم والنظر فيهم نظرة التعظيمفوالحسين، 

ت المرتبة التي وهب هم فيهم، صلى االله عليه وسلم، ولهذنظرة المحبة والتعظيم لنور جده

، الشريف لا يتملق معلهم من االله تعالى، فإنه لا يرى منهم وفيهم إلا خيرا، ولكن 

بل ينصحه ويكون معه محبا صادقا وفيا حتى يربحه، وأما أن  ولا يدخل الغلط عليه

 فذلك من المهلكات، فهذا"شريف على روحه" لا يهم إن كان شريفا أو لا، : يقال

اتب لى ومع رسوله صلى االله عليه وسلم، لأن المر سوء أدب كبير مع االله تبارك وتعا

 69ولأن الأشراف هم أمان لأهل الأرض ،خلقها االله لتعظم ولتحب وهي من الشرع

 مثل عامي –ل (سبحانھ) للي ما عندوش ضروس یعطي الفو  67 
 وعن علي وعن عمر عن) الطبراني في المعجم الكبیر( سعید أبي عن) الترمذي أحمد(  68 

 لبان عدي( البراءِ  وعن زید بن أسامة عن) الطبراني في المعجم الأوسط( ھریرة أبي وعن جابر
 مسعود. ابن عن) في الكامل

تيِ)) (((النُّجُومُ أمََانٌ لأَ   69  مَاءِ، وَأھَْلُ بیَْتيِ أمََانٌ لأمَُّ  ) عن سلمة بن الأكوعأبو یعلىھْلِ السَّ
 

71 
 

                                                 



وفيهم نور االله ونور رسوله وفيهم كل خير ومن تعظيم الأشراف 70وهم سفينة النجاة 

، فلينتبه كتعظيم رسول االله وتعظيم هذا الدين وهم ربح ورحمة للأمة وليسوا غير ذل

الإنسان لهذا، وشيوخنا يوصوننا أن يربي الواحد منا ابنه منذ الصغر ونعلمه حب 

رسول االله صلى االله عليه وسلم وحب آل بيته وتعظيمهم، فإذا ما سرى فيه ذلك 

الخير فلا تخش عليه، فكأنك جعلت له اللقاح الأكبر سببا وعملا بشرع االله سبحانه 

رسول   ذلك الصبي أو تلك الصبية، أول الأمر محبة االله ومحبةوتعالى، واالله متم نوره في

االله ومحبة آل بيت رسول االله ومحبة أهل االله، فإذا ما كبر ذلك الصبي فإنه يكبر عقله 

إذا ما كانت مثل ، فكبره  وبدنه وتكبر معه تلك المحبة ملتصقة به، ونورها يكبر مع

ومن  الآراء فلا تؤثر فيه ولا تزعزعه،هذه الفتنة من الدنيا وخاصة تنوع المذاهب و 

أعظم ما كتب في هذا الباب، ما كتبه القاضي عياض رضي االله عنه تاج العارفين، 

وهو كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى االله عليه وسلم، فلابد للإنسان أن 

لو أن و يقرأه قليلا فقليلا ولو أن يقرأ منه الأحاديث متنا دون سند، باباً بعد بابٍ، 

يقرأ منه ما بشهر مثلا، ف هيقرأ العناوين، فإنه مهم، فيكون في ربيع الأول أو قبل

 نهمانجاة من النار، رضي االله عالبيت استطاع، فيرسخ في قلبه، وعموما حب آل 

رٌ (( :السارد الحسَنُ والحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبابِ أهْلِ الجَنَّةِ وأبوُهُما خَيـْ

هُما  71))مِنـْ

 هو سيدنا علي كرم االله وجههو  :البيان

((مَثلَُ أھَْلِ بیَْتيِ مَثلَُ سَفیِنةَِ نوُحٍ مَنْ رَكِبھَاَ نجََا وَمَنْ تخََلَّفَ عَنْھاَ غَرِقَ)) (البزار) عن ابن   70 
 رضي الله عنھ.) عن أبي ذر م في المستدرككالحاعباس وعن ابن الزبیر (

الطبراني في المعجم ( عمر ابن عن) الحاكم في المستدرك على الصحیحین ابن ماجھ(  71 
 سعودم ابن عن) الحاكم في المستدرك على الصحیحین( الحویرث مالك بن وعن قرة عن) الكبیر
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الحَسَنُ والحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبابِ أهْلِ الجَنَّةِ إلا ابْـنَي الخالَةِ (( :السارد

نْ عِيسَى ابن مَرْيَمَ وَيَحْيَى بن زكََريَِّا وفاطِمَة سَيِّدَةُ نِساءِ أهْلِ الجَنَّةِ إلا ما كانَ مِ 

 72))مَرْيَمَ بنِْتِ عِمْرَانَ 

له صلى نطيل فيه كثيرا فقد كتب فيه العلماء ما كتبوا لتفسير قو  هذا لا :البيان

االله عليه وسلم، ولكن المستفاد هو أدبه وحديثه لا يأخذ على ظاهره فقط، وأمنا 

لا أفضل أحدا على نطفة أما أنا ف: فاطمة رضي االله عنها هي كما قال الإمام مالك

د استفدناها وهذه قعليه وسلم،  أو لعله قال بضعة رسول االله صلى االلهرسول االله، 

من الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي االله عنه ومن مشائخنا، وأمنا فاطمة هي أعظم 

الصحابة وأعظم الناس مرتبة عند االله تبارك وتعالى ببركة أبيها صلى االله عليه وسلم 

لى، عوهي الوحيدة التي حازت القطبانية العظمى بعد انتقال رسول االله إلى الرفيق الأ

 امي االله عنهرض وكان ذلك مدة ستة أشهر، ثم انتقلت القطبانية إلى سيدنا أبي بكر

ثم إلى خلفاءه، والشيخ سيدي أحمد التجاني رضي االله عنه جاء بكلام في هذا الباب 

ن لا مميبهر العقول ويبهر العلماء والفطاحلة وانظر من يستطيع أن يفهمه ويقبله 

قبول وعجزنا واتباعنا لمشائخنا فإننا نقبل هذا الكلام، و ، ولكن نحن بضعفنا يستطيع

مثل هذه الكلام هو بحد ذاته مراتب في المعرفة وهو من مراتب الجنة، فالجنة فيها 

المراتب الظاهرة وفيها مراتب باطنة وفيها مراتب أخرى، وكل اعتقاد على حدة هو 

كو�ا   لمخلوقات لا تتعدىمرتبة وجنة من جنان المعرفة، ومقارنة بها فجميع جنان ا

شمعة أمام شمس بازغة، فلنحمد االله أن أعطانا مثل هذا الفهم وهذا التسليم وهذا 

الحاكم في المستدرك على  الطبراني في المعجم الكبیر بن حبان أبو یعلى أحمد(  72 
 سعید أبي عن) ینالصحیح
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القبول، وأما أمنا فاطمة فكانت لا تحيض، وولدت من تفاحة من الجنة أكلها رسول 

، وإلى الآن 73االله صلى االله عليه وسلم فبرزت حورية آدمية رضي االله عنها وأرضاها

 الذاكرين االله المكثرين من الصلاة على رسول االلهلأحباب تدعو لهم وتثبت هي مع ا

نه و الأمر وير  أهل الفتح يعرفون هذاكثير من في جميع العوالم، و صلى االله عليه وسلم 

وهي واقفة وقفة ثابتة مع أمة رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى ويتحققون منه، 

 االله أعلم.، و والحمد الله على معرفتها بالدعاء والتشفع يوم الدين، يومنا هذا إلى

 74))الحَسَنُ مِنِّي والحُسَيْنُ مِنْ عَلِيٍّ (( :السارد
اطمة غلبت أي أن نطفة سيدتنا فالحَسَنُ مِنِّي لعله واالله تعالى أعلم،  :البيان

سيدتنا  أي أن نطفة سيدنا علي غلبت نطفةوالحُسَيْنُ مِنْ عَلِيٍّ نطفة سيدنا علي، 

نُطْفَةُ المَرْأَةِ نُطْفَةُ الرَّجُلِ بَـيْضَاءُ غَلِيظةٌَ، وَ : ((صلى االله عليه وسلم فاطمة، لقوله

هَا صَفْرَاءُ رقَِيقَةٌ فأَيَُّـهُمَا غَلَبَتْ صَاحِبَتـَهَا فاَلشَّبَهُ لَهُ، وَإِنِ اجْتَمَعَا جَمِي عاً كانَ مِنـْ

فسير تانظر ف. لى ظاهره، واالله تعالى أعلم بالتفسير ولكننا نترك الأمر ع75))وَمِنْهُ 

 النووي

ار د .جلال الدین السیوطيل. كتاب الأدب والرقائق »الحدیثیةالفتاوى »  الحاوي للفتاوي  73 
قاَلَ  عدد الأجزاء: جزءان --- :رقم الطبعة م 2004-ھــ  1424سنة النشر:  الفكر للطباعة والنشر

ُ عَلیَْ  ا دَخَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ ھِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةَ لیَْلةََ الْمِعْرَاجِ وَرَأىَ قصَْرَ خدیجة ، أخََذَ النسفي وَغَیْرُهُ : لمََّ
َ تعََالىَ یخَْلُ  دُ كُلْ [ مِنْ ] ھذَِهِ فإَنَِّ اللهَّ ا قُ مِنْھاَ بنِْتً جِبْرِیلُ تفَُّاحَةً مِنْ شَجَرَةٍ مِنَ الْقصَْرِ وَقاَلَ : یاَ مُحَمَّ

ا وَضَعَتْھاَ تحَْمِلُ بھِاَ خدیجة ففَعََلَ فلََ  ا حَمَلتَْ خدیجة بھِاَ وَجَدَتْ رَائحَِةَ الْجَنَّةِ لسَِبْعَةِ أشَْھرٍُ ، فلَمََّ مَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا اشْتاَقَ إلِىَ الْجَنَّةِ قبََّ  ائحَِةُ إلِیَْھاَ ، فكََانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ ا كَبرَِتْ  لَ فاطمة ،انْتقَلَتَِ الرَّ فلَمََّ

َ تعََالىَ یقُْرِئكَُ السَّلاَ  وَقاَلَ:الَ : یاَ ترَُى ھذَِهِ الْحُورِیَّةُ لمَِنْ ؟ فجََاءَهُ جِبْرِیلُ فيِ بعَْضِ الأْیََّامِ قَ  مَ إنَِّ اللهَّ
ھاَ فيِ الْجَنَّةِ الْخَاطِبُ إسِْرَ  لكََ:وَیقَوُلُ   افیِلُ وَجِبْرِیلُ الْیوَْمَ كَانَ عَقْدُ فاطمة فيِ مَوْطِنھِاَ فيِ قصَْرِ أمُِّ

وْجُ عَليُِّ بْنُ أبَيِ  ةِ وَالزَّ ھِیدُ وَالْوَليُِّ رَبُّ الْعِزَّ  طَالبٍِ. وَمِیكَائیِلُ الشَّ
 یكرب معد بن المقدام عن) عساكر وابن أحمد(  74 
 رضي الله عنھما عباس ابن عن) العظمة في الشیخ أبو تخریج السیوطي(  75 
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 وَليَْسا الحَسَنُ والحُسَيْنُ شِنْفا العَرْشِ : ((قال صلى االله عليه وسلم :السارد

 .76))بمُعَقَّلَيْنِ 

 في صْلٌ أ والباطِلُ  الجَنَّةِ  في أصْلٌ  الحَقُّ ((: قال صلى االله عليه وسلم

 .77))النَّارِ 

قراءه فولهذا مما يوصي به الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي االله عنه  :البيان

، وإياك أن تفرح لباطل يعجبك أو تغضب من حق 78اتباع الحق في الرضا والغضب

لا يعجبك ولا يكون وفق هواك، بل كن رجلا متبعا للحق، في الرضا والغضب، فيما 

 سلمرسول االله صلى االله عليه و سيدنا وهذا ما أوصى به ، يرضي وفيما لا يرضيه

 .79))كانَ  حَيْثُ  عُمَرَ  مَعَ  بَـعْدِي الحَقُّ (( :السارد

 ه حتى أنه لم يبق له صديق لأنه كان لاومن شدة الحق الذي كان علي البيان:

يسكت عن حق رضي االله عنه، وهو الفاروق يفرق بين الحق والباطل، وقد ربى أمة  

 80كاملة

 عامر بن عقبة عن) سطالطبراني في المعجم الأو(  76 
 رضي الله عنھ عمر عن) (تخریج السیوطي البخاري في تاریخھ  77 
 الله صلىّ الله رسول على والسلام البسملة بعد ونصّھ، تلامذتھ، كافّة إلى بھ كتب وممّا  78 

 ،بعد مّاأ وبركاتھ، تعالى الله ورحمة علیكم السلام بعد عنھ: الله رضي قال لھ، والحمد وسلمّ علیھ
 ثوثلا منجیّات ((ثلاث وسلمّ: علیھ الله صلىّ قولھ على المحافظة- وإیّاي- بھ أوصیكم فالذي

 والقصد والغضب الرضا في الحقّ  وكلمة والعلانیة السرّ  في الله تقوى فھي المنجیّات فأمّا مھلكات
 )) ... برأیھ رأي ذي وإعجاب مُتَّبَع وھوى مُطاع فشُحٌّ  المھلكات وأمّا والفقر الغنى في

 عنھ. الله رضي رسائلھ راجع جواھر المعاني. فصل في
 العباس بن الفضل عن) الحكیم(  79 
الحق  تركلم ی :قولھ فيالبوصیري شرح وانظر كذلك سعید الكملي الدكتور تفسیر انظر   80 

 لھ صدیقا
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ى تُجْلِسَهُ الحِكْمَةُ تَزيِدُ الشِّريِفَ شَرَفاً وَتَـرْفَعُ العَبْدَ المَمْلُوكَ حَتَّ (( السارد:

 .81))مجالِسَ المُلُوكِ 

سواء شرف  الحِكْمَةُ تَزيِدُ الشِّريِفَ شَرَفاً عليه وسلم  قوله صلى االله :البيان

أي شرف ما، فكل ما زاد الإنسان من  شرف العلم أو النسبة أو شرف الحسب أو

تواضعه الله تبارك وتعالى وتواضعه لخلق االله ولم ير لنفسه فضلا على أي مخلوق إلا 

من مراتب  له دوزاده االله عزا وشرفا ورفعه سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة وزي

المعرفة باالله تعالى، لأن الكبرياء والتعالي والعظمة ما هي إلا الله وحده سبحانه وتعالى، 

فيزيد أي شريف شرفا بالحكمة وبالعلم وبالتواضع وبخفض جناحه للمؤمنين، فإن 

الإنسان لو أعطاه االله مالا أو مرتبة أو هداية فيكون بذلك خادما لأمة رسول االله لا 

تفي فالعز في العبودية دائما وأبدا، فالشريف لا يك ،عبدا من عباد االله ،أقل أكثر ولا

مة بشرفه بل يزيد عند االله تعالى ويكون في تقدم متواصل بماذا. بالمحبة والتواضع والخد

والخلق الحسن، فيزيد بالحكمة والعلم وتقوى االله شرفا على شرف، ولذا قال الشيخ 

 نطفة فإنّ : "82ديثه عن أولاد الشيخ رضي االله عنهمالبعقيلي رضي االله عنه في ح

 مزية دنياال في توجد لا بحيث والمآثر المعالي على علت تحققت إذا نبوية

" زينة... كلل أصل الحسن فإن وزينة لحلي يحتاج لا فالحسن مرتبتهم تساوي

 وذلك إذا تحققت أي تحققت بتلك المعارف وتخلقت بما تحققت فصارت السنة النبوية

الشريفة أنفاسا لها فإ�ا علت على المعالي فلا تقاس على شيء، ثم تحدث رضي االله 

 بن مالك رضي الله عنھ أنس عن) وأبو نعیم في الحلیة ابن عدي في الكامل(  81 
 الطبعة الأولى بدرب غلف 181ص 1راجع الإراءة ج  82 
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عنه عن سيدي محمود التجاني وعن الأشراف وعن كل من لهم هذه المراتب فمدحهم 

 مدحا عظيما

ها في الحِكْمَةُ عَشَرَةُ أجْزَاءٍ تَسْعَةٌ مِنْ ((قال صلى االله عليه وسلم:  السارد:

 83))العُزْلَةِ وَوَاحِدٌ في الصَّمْتِ 

له وهي العزلة القلبية، فعلى الإنسان أن يرجع مباشرة إلى االله تعالى، لقو  :بيانال

ضَلُ مِنَ المؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْ (صلى االله عليه وسلم 

لة أن يكون لك ، والعز 84))المُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ 

بينك وبين ربك أوقات تختلي فيها بربك، وأما ما جعله لنا شيخنا رضي االله عنه 

ولكل الفقراء في العالم هما هذه الوظيفة وهذا الورد، فالورد من أعظم الخلوة للفقير 

ولذا وجب عليه أن يجتهد فيه اجتهادا عظيما فهو ورد خطير، فيذكره وهو مستقبل 

كاملة وخاصة الطهارة القلبية بقلب نظيف طاهر صاف ويستحضر   للقبلة على طهارة

قدوته واسطة بينه وبين شيخه رضي االله عنه، ثم يذكر الورد متأملا في ألفاظه كالصلاة 

على رسول االله صلى االله عليه وسلم وقول لا إله إلا االله حتى يتمه على أحسن حال، 

لتجاني، ا من أعظم الخلوة للفقير افربع ساعة صباحا ومثلها مساء مخصصتان للورد هم

وأما غير هذا ففيه عزلة قلبية أيضا فلا يميل الفقير إلى ما يميل إليه الناس من الأمل 

الكاذب والهوى المتبع، فالفقير التجاني تجده قلبه مع االله تعالى وجسده مع الخلق، 

 لأقدس،افكان كل فقير وكل شريف في حقيقة نفسه هو زاوية متنقلة وهو الفيض 

قال ف معنى الفيض الأقدسلما سئل عن  قاله سيدي محمد القماري رضي االله عنه

 رضي الله عنھ ھریرة أبي عن لال) وابن ابن عدي(  83 
 رضي الله عنھما عمر ابن عن ابن ماجھ) الترمذي البخاري في الأدب أحمد(  84 
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تنقّل وأينما  أينما "هو الفيض الأقدسالفقير  .الفقير هو الزاوية"رضي االله عنه: 

وضع رجله وأينما تبسم إلا ونزلت الرحمات والبركات، وعلى هذا فلابد لنا من تعظيم 

  بعضنا البعض تعظيما كبيرا بهذا المعنى، حتى تزيد البركات والخيرات، فانظر كل فقير

كيف يتفاعل، تجده يسمع من الحق سبحانه وتعالى، وكيف ينظر باالله، وكيف ترد 

ى قلبه الواردات الحقانية الربانية من صفاء روحه، فالإنسان لابد أن يشمّ هذه عل

الروائح ويتوجه بها يتقرب بها إلى االله سبحانه وتعالى، ولهذا قال سيدي الحاج الحسن 

قيرة منزلة أمنا االله وجهه وأنزّل الف زلّت الفقير منزلة سيدنا علي كرمفإني ن: فيما معناه

ال رضي االله عنه، فلو كان فقيرا لا ينتبه له عند الناس فهو عال فاطمة، أو كما ق

المرتبة عند االله تعالى، فما بالك بمن كان فيه أمر آخر كشرف، فلابد من التعظيم 

الدائم، ولا نغتر بكوننا نأكل ونشرب مع بعضنا البعض، فهل ينظر الإنسان بتعظيم 

ن أو قلق أو نحوه، فعلى الإنسان أأو ينظر أكرمكم االله بكزازة أو بشيء من الغضب 

يمحو كل ذلك في اللحظة والحين فلا يترك في نفسه إلا الصفاء والمحبة والرضا والخدمة 

فاجعل   ،أنصفهم ولا تستنصفهم: ونكران الذات، ولذا قال الشيخ رضي االله عنه

 لاَ {كل جهدك في ذلك فإن قوبلت بمثله فبها ونعمت، وإن لم تقابل بمثل ما فعلت فـ

، لماذا؟، لوجه االله تعالى، ولوجه رسول االله صلى االله 85}شُكُوراً وَلاَ  جَزَاء مِنكُمْ  نرُيِدُ 

عليه وسلم، ولوجه الشيخ رضي االله عنه، ولوجه شيوخنا الذين خدمونا خدمة كاملة 

لو بقيت الأمة كاملة ساجدة عمرها كاملا على الشوك والحجر فلا نؤدي نفسا من 

ولا يقاس لا نها عالمترتب والخير الدلالة وهذه على االله لأ�م يدللوننا  لماذا؟ .أنفاسهم

 بشيء يوزن 

 الإنسان سورة) 9(  85 
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حفيده بيبنا أخينا وحاءكم اليوم سيدي الحاج علي التماسيني ممثلا في وها قد ج

 ،نا به آمينرضي االله عنه وأرضاه ونفعالتماسيني التجاني بن عبد العزيز سيدي كمال 

 سبحانه فادعوا االله ،وهو القطب الجامع الكامل خليفة الشيخ رضي االله عنه وأرضاه

وتعالى أن يزيد من البركات، وهذا سيدي الحاج القمار رضي االله عنه ممثلا كذلك في 

والمراد من هذا   جميعااالله تعالى جمعنا  وقد خالد قمار، سيأخينا وحبيبنا  ولد صلبه،

، فاغتنموا هذه الفرص واطلبوا من االله }86قَدِيرٌ  يَشَآء إِذَا جَمْعِهِمْ  عَلَى وَهْوَ {كله 

سبحانه وتعالى زيادة الخير واجعلوا في ذلك نية قوية كنية شيوخنا القدماء فقد كانوا 

ذه الفرص تمر، ه يعظمون أبسط الأمور ويدعون االله سبحانه وتعالى، فلا تتركوا مثل

فنحن ليس لنا صدفة ولا سفر ترفيه وسياحة فسياحتنا في ملك وملكوت االله تعالى 

وفي بحور الشيخ رضي االله عنه وأرضاه، ونحن لبعضنا البعض خدم، ونحن لبعضنا 

البعض سند، ونحن لبعضنا البعض رحمة، ونحن لبعضنا البعض كما قال صلى االله عليه 

يَانِ يَشُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضاً المُؤْمِنُ لِ : ((وسلم المُؤْمِنُ مِرْآةُ (( 87))لْمُؤْمِنِ كالْبـُنـْ

، وخاصة في هذه الطريقة الأحمدية وعذرا على الإطالة ولكنه من باب 88))المُؤْمِنِ 

 الفرح فقط.
  

 الشورى سورة) 29(  86 
 موسى رضي الله عنھ أبي عن) النسائي الترمذي البخاري ومسلم(تخریج السیوطي   87 
 س بن مالكأن عن) المقدسي الضیاء الطبراني في المعجم الأوسط،(تخریج السیوطي   88 

 رضي الله عنھ
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 بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

 

 )1ن تبصرة الأرواح (الدرس السابع: م

 

بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله  السارد: 

وصحبه وسلم تسليما. قال شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا العارف باالله سيدي الحاج 

الأحسن البعقيلي رضي االله عنه وأرضاه في كتابه تبصرة الأرواح والأسرار إلى دوام 

 ما رشالع وراء من ولو للأكوان قاهرة المريد فهمّةر الأنوار: العكوف على مشاهدة نو 

 وحبّه هللا برضى هتمتا فإن كذا بإدراك النفس هتماما فهي تخرق فلا الأقدار عدا

 تنفذ الهمّة نّ لأ المأذون عبده همةّ عند يكون فاالله فدنيّة وإلاّ  عالية همةّ فهي ونحوه

 كن ءللشي تقول أجعلك فأطعني ونفيك كن للشيء أقول الذي االله (أنا عندها

 فيكون

ه عني أجعلك مَلكا من الملائكة أي يصبح العارف باالله كلوفي رواية أطِ  البيان:

نور لأن الملائكة كلها نور، وتصبح أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته إشاراتها كلها 

عة افمن اتبعها ربح وصلح أمره، فكل شيء مداره على ط ،نورانية من حضرة القدس

الكبير ج محمد الحا ، قاله سيدي فيكون كن للشيء تقول أجعلك االله تعالى، فأطعني

 رضي االله عنه البعقيلي

 عطيته)أ سألني وإن ومؤيّدا ويدا وبصرا سمعا له كنت أحببته فإذا السارد:
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ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، فلا يظن الإنسان أن  البيان:

هناك ما هو أفضل من الفرائض كالصلوات الخمس وما أدراك، فليس هناك ما هو 

حسن وأعز منها عند االله تعالى، وذلك حين يأديها الإنسان بكمالها وتمامها وهيأتها أ

 الله وركوعها وحسن سجودها وخاصة بالخضوع والخنوع والطمأنينة والسكينة، عبادةً 

إن االله قال: من  " :وقد دل على هذا قول النبي صلى االله عليه وسلمتعالى، 

ا تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وم

افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت 

سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي 

  أي هُ تُ نْ رواية كُ وفي   " يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه

 نا هوكنت أ

 رادهأ الذي الأمر على مضروبا الأقدار سور وجد إن يفرح فالعارف السارد:

الإنسان العادي يفرح إن سأل االله فأعطاه وربما يغضب إذا سأل فلم  البيان:

أكثر مما  حر له مرارا وتكرارا فلم يعطه، فيفيعطه، وأما الولي فإنه يفرح إذا سأل ربه وسأ

كيفية حكم االله تعالى، فإذا ضرب االله سور الأقدار عليه إذا أعطاه، لماذا؟، لأنه يرى  

 فإنه يفرح لأنه يطلب ويتذلل بعبوديته، وهو ما تحصل به الفائدة

 رادهأ الذي الأمر على مضروبا الأقدار سور وجد إن يفرح فالعارف السارد:

 وإن لم يكن فرح عشرا مرةّ فرح فكان كن قال فإن

فيكون، وذلك  لشيء كنفالعارف المفتوح قد يعطى الكونية وهي قوله ل البيان:

قال  فإن  .يكون إما بإشارته أو بقلبه أو بمجرد الملاحظة، فيقول للشيء كن فيكون

 وإن قال كن فلم يكن فرح مرة كان فكن 
 

81 
 



 عشرا فرح يكن لم وإن السارد:

 عشر أضعاف فرحه بالإعطاء ولا يدخله الشك فيالمنع يفرح بذلك  البيان:

 ،لى الربوبيةإوالافتقار الكامل في العبودية كاملة والتي هي صرف همته  صحة ولايته، 

رح فوالعديد لهم مثل هذا، وسيدي الحاج القمار رضي االله عنه واحد منهم، ولكن ي

حين يكون أمر االله ساريا عليه كجميع الناس، وهو مشاهدة الحضرة الإلهية وكيفية 

 عملها

 ربهّ بمعرفة عشرا لتحققه فرح يكن لم وإن السارد:

 وهو أمر ذوقي البيان:

،  89}ذْنِ اللّهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِ { العزائم ينقض فاالله السارد:

 للفعل شاطالنّ  فالكيس والكيس العجز حتىّ  وقدر بقضاء شيء كلّ  سحروال كالعين

 ممنوع ثلاثة له فالتّدبير هل ويختار العبد يربيّ  فاالله قدرا يخرقان لا ختيارهاو  العبد فتدبير

 مساعدة معد فيه والغالب ودنيوياّ دينياّ الأدب أساء وصمّم عزم فإن ومباح وواجب

 الأقدار

م الإنسان ويصمم على الأمر الذي طلبه، بل عليه أن وذلك بأن يعز  البيان:

، يطلب في عبودية ثم يرتاح، وعليه أن يترك االله تعالى يفعل ما يريد، فيرضى الإنسان

قال موسى: جعت فأطعمني، فقال له ربه: حين أريد، فهذا أدب العارفين من الأنبياء 

قا بها س الصبر أن يكون ضيوالأولياء وأهل االله، وهو الصبر على مجاري الأقدار، ولي

صدره، بل وربما يقول: أُفٍ لهذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا باالله، فهذا لا يسمى 

 يجب ولكنه قال الكلمة التي ،أقدار ربه اطما بل يسمى غير راض ومتسخّ صابرا ومسلّ 

 ) سورة البقرة102(  89 
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 دره وما رضيقا بها صلا حول ولا قوة إلا باالله، ولكنه قالها ضيّ  :عليه أن يقولها وهي

فه وذله، لا حول عجزه وضع زَ برِْ عن أمر االله، فلو رضي لقالها تعبدا الله تعالى بأن ي ـُ

ولا قوة إلا باالله، أي إنا الله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 

الله الصة خوأولئك هم المهتدون، والمهتدون هنا يعني إلى طريق الصواب، وهو العبادة 

، الذي يجب على الإنسان أن يتحلى به، بينه وبين ربهتعالى، فهذا هو الأدب الجم 

فهو ذوق ومعرفة، وأما إذا ما حصلت له بعض الأشياء فيتراجع، فإن كل هذا يصير  

عند  فيها والرضا والتسليم مالعبودية فإ�ا تكون بالعو  اكلاما فقط لا غير، وأم

حان يكرم، عند الامتالامتحان، فعندما يأتي أوان الامتحان فقد يكرم الإنسان أو لا 

 يكرم الإنسان أو يهان، فعليه أن يكون ثابتا واقفا كما يجب لأن ذلك أمر االله تعالى 

 الأدب ساءأ وصمّم عزم فإن ومباح وواجب ممنوع ثلاثة له فالتّدبير السارد:

 التّدبير ترك منف الهموم يصاحبه الأقدار وأنهّ مساعدة عدم فيه والغالب ودنيوياّ دينيّا

 واليقين الرّضا في والرّاحة الرّوْح جعل االله إنّ . احستر ا

 الراحة من الهموم تكون جسدية والرَّوحُ هو راحة الرُّوح البيان:

 يبرز ما إلاّ  ادمر  فلا واجب التّدبير من فالفرار له دُبِّـرَ  يدبرّ لم ومن السارد:

 فويضت مع به كلّف ما فتدبير ،يطل لم إن يذمّ  لم 90(...) لم فإن القدرة عنصر من

 واجب للمشيئة

من بيع وعمل وإصلاح شؤون ولو كان طبخا للطعام وكل ذلك مع  البيان:

االله أعظم الجهل بلأن ذلك  تسليم القلب الله، وأما من حارب الأقدار فإنه يعاقب

 تعالى

 النسخة الأصلیة من كتاب تبصرة الأرواحانظر   90 
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 عملهاي فلم بحسنة عبدي همّ  إذا" عمله من خير المؤمن نيّة فهو السارد:

 ما تضيّع ولا كتُ يْ فَ كَ  ما تتكلّف لا" كلمتين في كلّه فالعلم "كاملة حسنة له كتبت

 "يتَ كفِ استُ 

 هُ تَ لْ أَ وإن سَ  كَ هدَ جُ و  كَ تَ ق ـْوَ  يهِ فِ  عْ ضيِّ الأزل فلا تُ  منذُ  كَ بُّ رَ  ما كفاكَ  البيان:

من الأوامر الإلهية   هِ تَ اي ـَفَ بكِ  تَ فْ لِّ أي ما كُ  يتَ فِ كْ ما استُ  عْ يِّ ضَ فاسأله بأدب، ولا تُ 

وج من ات للزوج وللأبناء فبمجرد الخر وفعل الخير  كَ رِّ كصواتك وكصومك وكحجك وبِ 

يات ، فماذا يكونون قد تركوا؟ إنما تركوا الباقممباشرة لشؤون دنياه اسالصلاة يقوم الن

الصالحات (سبحان االله والحمد الله واالله أكبر) وهي التي يفتح بها العرش، ويكونون 

عد قوله تعالى ا بقد تركوا سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكأن الناس لم يفهمو 

إنك ميت وإنكم ميتون وإنكم مبعوثون ليوم القيامة، فكأن الناس غير متيقنين أ�م 

يسيرون كل يوم في اتجاه القبر، بل وفيهم من لا يحب سماع مثل هذه الحديث ويخافونه، 

 امَ (( وهو واقع لا محالة، فخذ من الدنيا كزاد المسافر، لقوله صلى االله عليه وسلم:

، 91))اهَ كَ رَ ت ـَوَ  احَ رَ  مَّ ثُ  ةٍ رَ جَ شَ  حتَ تَ  لَّ ظَ استَ  بٍ راكِ كَ  إلاَّ  انيَ الدُّ  يفِ  أناَ  امَ ! انيَ لدُّ لِ وَ  يلِ 

لجعل الإنسان دنياه قنطرة عبور للآخرة بفعل الخيرات، بل ويستكثر من فعل يف

الخيرات، ويتنافس في ذلك، ولا يضيع وقتك، ولا يفعل كما فعل الأعرابي، ولا أزيد 

ولو زاده صلى االله عليه وسلم لنفر وابتعد، ولكن حقيقة الأمر أن االله تعالى عليه، 

رَاتِ  فاَسْتَبِقُواْ {أمرنا فقال   عَلَى اللّهَ  إِنَّ  جَمِيعًا للّهُ ا بِكُمُ  يأَْتِ  تَكُونوُاْ  مَا أيَْنَ  الْخَيـْ

 الَّذِينَ { ه، فاستبقوا الخيرات، وكونوا من الذين مدحهم االله بقول}92قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ 

 نع) الضیاء المقدسي الحاكم في المستدرك ابن ماجھ الترمذي أحمد(السیوطي  تخریج  91 
 مسعود رضي الله عنھ عبد الله ابن

 البقرة سورة) 148(  92 
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 السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  يفِ  وَيَـتـَفَكَّرُونَ  جُنُوبِهِمْ  وَعَلَى وَقُـعُودًا قِيَامًا اللّهَ  يَذْكُرُونَ 

، فانظروا كيف كان الناس وكيف صاروا، ومما قرأت البارحة كتابٌ فيه }93وَالأَرْضِ 

 نومه ولم فيعالم من العلماء أولياء االله تعالى لم يضع جنبه على الأرض ولم يتمدد 

يهجع كما يفعل الناس مدة أربعين سنة، وكذلك كان سيدي الحاج محمد القمار 

رضي االله عنه عمره كاملا، يقرأ ويسبح، وإذا ما أخذه النوم فإنه يقوم مباشرة للوضوء، 

ويفعل ذلك دون تأجيل لأنه إن أجله لوقت آخر فلن يفعله ويبقى على غير وضوء، 

 قام رجل اأيملقوله صلى االله عليه وسلم: (( ماء الوضوء،وكان رضي االله لا يمسح 

 قطرة أول عم كفيه من خطيئته نزلت كفيه غسل ثم الصلاة يريد وضوئه إلى

 يديه سلغ فإذا قطرة أول مع وبصره سمعه من خطيئته نزلت وجهه غسل فإذا

 طيئةخ كل ومن له هو ذنب كل من سلم الكعبين إلى ورجليه المرفقين إلى

 قعد وإن رجةد بها وجل عز االله رفعه الصلاة إلى قام فإذا أمه ولدته يوم كهيئته

، فالذنوب تتساقط مع آخر قطرة من قطرات الوضوء. وإذا ما رجعنا 94))سالما قعد

 ما تتكلّف لا" كلمتين في كلّه فالعلملقول الشيخ سيدي الأحسن رضي االله عنه 

لقتك للعبادة فلا خ: لك قوله تعالىفيشهد لذ "استُكفِيتَ  ما تضيّع ولا كَفَيْتُك

أكثر  ، فمن اجتهد وتعبوضمنت لك رزقك فلا تتعبوهو ما استكفيت  تلعب

من اللازم في طلب الرزق فهذا من سبيل الهذيان ومن سبيل اتعاب النفس بلا طائل، 

 ، فلا تعذب نفسككفيتيتسبب له العبد فيأتيه، وهو ما كفالرزق 

 عمران آل سورة) 191(  93 
 عنھ. أمامة الباھلي رضي الله أبي عن) أحمد(السیوطي  تخریج  94 
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 ما ضيّعت ولا كَفَيْتُك ما تتكلّف لا" متينكل في كلّه فالعلم السارد:

 واستوت عقله ملك لمن والقبول الاستسلام إلاّ  الشّرع في للعبد حظّ  فلا "استُكفِيتَ 

 وحقيقته شريعته

قدار وأما بمجاري الأ والقبول الاستسلامفالحظ في الشرع يكون في  البيان:

 ولا كتُ يْ فَ كَ  ام تتكلّف لا"قوله لمن كمل عقله فإن كمال العقل في هاتين الكلمتين 

، فيصير الإنسان مسلما للأقدار مرتاح البال ويكون عبدا من "يتَ كفِ استُ  ما تضيّع

رادات الرب لمتدادا امعباد االله تعالى، ومن ذلك قول الشيخ البعقيلي: فانبسطت 

لتي بعثها لي امن رسالة مباركة جملة  في الجليل الحبيب، فمراداته كلها خير، وكذلك

سطرا خطا  ثم وضع "تفوز: "واصبر لمجاري الأقدار وقال لي فيها رسيدي الحاج القما
 بالصبرمشروطة وهي كلمة تفوز تحت  

 التّدبير" للقدرة الاستسلام مع فيه مأذون دنيوي أمر في فالتّدبير السارد:

 يصلها أو عادة ايصله لا التي الباطلة الأماني إسقاط التّدبير فإسقاط" المعيشة نصف

هو مطلوب وإلا فعليه الحرص هو اسقاط واسقاط التدبير  ربهّ طاعة عن تقطعه لكن

 شريعة.

يسعى في  لة، فربمافعلى الإنسان أن يدبر ولكن يسقط الأماني الباط البيان:

جمع المال فيضيع النوافل من شفع ووتر أو ربما ينسى ركعتي الضحى، هذا إن لم يضيع 

 الفرائض أو ربما الحضور والطمأنينة في الصلاة

 فعلامة فقط الباب في الريّح كهبوب القلب على التّدبير يمرّ  أن فينبغي السارد:

 من يقربّه الم العبد دبرّ فإنلم ينقبض  دبره ما خلاف القدرة من برز إذا ممدوحا كونه

 مدح ربهّ
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ومثاله تقديم الورد الصباحي ليلا لاغتنام فضيلة قيام الليل لا بنية  البيان:

تحصيل التضعيف الذي هو فضل من االله تعالى، فإن نوى التضعيف الذي هو حاصل 

هد لذلك ويشالعمل بالسنة، من العبث طلب تحصيل حاصل ومن الفوز فبطبعه 

 ))95جُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ نعِْمَ الرَّ ((حديث: 

 إقامة من منه االله طلبه فيما وكسل االله ضمنه فيما اجتهد فإذا ذمّ  وإلاّ  السارد:

 القلب نور هي التي بصيرته مزاج فساد على دلّ  المناهي واجتناب الأوامر

هما للقرآن أو يرى ففلا يرى شيئا بقلبه لسواده أو لاعوجاجه، وقد لا  البيان:

 غير الصحيح، وقد لا يرى حبّ للحديث الشريف إلا من خلال فهمه الخاص 

 والأولياء الصّالحين

 أو لقديما من اللطائف تشاهد والبصيرة الكثائف يشاهد فالبصر السارد:

 فإن ربهّ بحبّ  لبهق واشتغل ظاهرا ربهّ بطاعة اشتغل العبد بصيرة انفتحت فإذا المعاني

 .اللّطائف إلاّ  البصر يرى فلا البصر نور على انطوى البصيرة نور قوي

 اغفر لنا وارحمنا واسترنا واجبرنا وارزقنا وارفعنا ولا تضعنا، اللهم ماللهالبيان: 

أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا 

 ا في الأمور كلها وأجرنا من خزيمن خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتن

جُلُ فىِ حَیاَةِ النبي   95  ھاَ  -صلى الله علیھ وسلم  -عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ كَانَ الرَّ إذَِا رَأىَ رُؤْیاَ قصََّ
ھاَ عَلىَ النَّبىِِّ  -صلى الله علیھ وسلم  -عَلىَ النبي  یھ وسلم صلى الله عل -فتَمََنَّیْتُ أنَْ أرََى رُؤْیاَ أقَصُُّ

ِ قاَلَ وَكُنْتُ غُ  -  -صلى الله علیھ وسلم  -لامًَا شَاباًّ عَزَباً وَكُنْتُ أنَاَمُ فىِ الْمَسْجِدِ عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ
نِ ناَ وَإذَِا لھَاَ قرَْ فرََأیَْتُ فىِ النَّوْمِ كَأنََّ مَلكََیْنِ أخََذَانىِ فذََھبَاَ بىِ إلِىَ النَّارِ فإَذَِا ھِىَ مَطْوِیَّةٌ كَطَىِّ الْبئِْرِ 
 ِ ِ مِنَ النَّارِ أعَُوذُ باِللہَّ  أعَُوذُ  مِنَ النَّارِ كَقرَْنىَِ الْبئِْرِ وَإذَِا فیِھاَ ناَسٌ قدَْ عَرَفْتھُمُْ فجََعَلْتُ أقَوُلُ أعَُوذُ باِللہَّ

ِ مِنَ النَّارِ  فْصَةُ عَلىَ ھاَ حَ تصصَةَ فقََ ھاَ عَلىَ حَفْ صتقاَلَ لىِ لنَ ترَُاعْ. فقَصََ فلَقَیِھَمَُا مَلكٌَ فَ  -قاَلَ  -باِللہَّ
:  -صلى الله علیھ وسلم  -النبي  ِ لوَْ كَانَ یصَُلِّى مِنَ اللَّیْلِ «فقَاَلَ النَّبىُِّ جُلُ عَبْدُ اللهَّ . قاَلَ سَالمٌِ »نعِْمَ الرَّ

ِ بعَْدَ ذَلكَِ لاَ ینَاَمُ مِنَ اللَّیْلِ إلاَِّ قلَیِلاً   فكََانَ عَبْدُ اللهَّ
 .2479، مسلم 3738 ،1121البخاري 
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اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا  الدنيا وعذاب الآخرة،

وعذاب الآخرة، اللهم اجعلنا من الراضين المسلمين المستسلمين الفرحين بقضائك 

، ينوقدرك والطف بنا في الدارين يا أرحم الراحمين نحن وجميع المسلمين، يا رب العالم

ا، يا رب العالمين، يا رب العالمين، ولا تجعلنا إلا طائعين متبعين لما أمرتنا و�يتنا يا ربن

علنا من الكسالى ولا من المرائين، ولا تتعبنا يا ربنا في طلب ما ضمنته لنا ولا تجولا 

تفتنا فيه يا أرحم الراحمين، وارزقنا يا رب من رزقك الواسع، ووسع علينا يا رب وعلى  

ل من انحاش إلينا من الأهل والأولاد والأحباب وجميع المسلمين بفضلك وكرمك ك

وجودك يا رب بمرتبة وقرب ومحبة أشياخنا لك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين بجاه 

نه وبجاه الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي االله عصلى االله عليه وسلم سيد الوجود 

فهاء منا يا تعاملنا بما فعل السوأرضاه وبجاه أشياخنا جميعا، يا رب استرنا وارحمنا ولا 

عاملنا نا بما أنت أهله ولا تلمرب، اللهم يا رب كن لنا ولا تكن علينا، اللهم يا رب عا

بما نحن أهله، يا رب ها نحن عبادك الضعفاء واقفون ببابك فالطف بنا وبأولادنا 

غضب، اللهم لوبأولاد جميع المسلمين وببلادنا وبسائر بلاد المسلمين يا رب وارفع عنا ا

ارفع عنا الغضب، اللهم ارفع عنا الغضب، اللهم ارفع عنا الغضب، وأصلح بلادنا 

ين بختم رب آم واجعلها يا رب منارة للعلم والدين والطريقة والمحبة والرزق. آمين آمين

 العالمين.
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 بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

 

 أو لا يكون العلم تطبيقٌ الدرس الثامن: 
 

بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  البيان:

وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا باالله، لا حول ولا قوة إلا باالله، لا حول ولا 

لا علم  كيم، اللهمقوة إلا باالله، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الح

لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 

 العليم الحكيم.

إذا لم يعمل الإنسان بعلمه فإن الناس ستقول عنه أحد أمرين: إما أن من 

ه تعلّمه ليس له العلم الكافي ولم يعلمه كما ينبغي، وإما أن يكون المتعلم في حد ذا

ليس له الاستعداد والنهمة للعلم، فيكون بذلك غير متقن للأمور وليس له الجدية، 

أو أن ما يقوله ليس بعلم إنما هو مجرد حديث، فبما يكون رد الإنسان؟، بأن يكون 

ا في سلوكه وفي أفعاله وفي أقواله حقيقةً في تعلم، فالعلم ليس ما يكتب وما يقرأ وإنم

مي لوكه اليومي، فبمجرد أن يستعمله الإنسان في سلوكه اليو ما يباشره الإنسان في س

ة لأن له من الآداب ومن العلم، وأما إن لم لمسيقال فلان أو فلانة عالم أو عا فإنه

يظهر في سلوكه فسيصير ذلك حجة عليه عند االله تعالى، فيقال له سمعت كتاب االله 

له صلى ؟، لشاهد قو علِمتَ  ، فماذا عملتَ في ماوالحديث النبوي وكلام سيدي فلان

االله عليه وسلم: فماذا عملت في ما علمت، ولقوله: إلا ما ابتغي به وجهي، ولو زين 

الإنسان سلوكه وقوله ولا يظهر منه إلا الجيد، ولكن المقصود لم يحصل، فالربح مع 
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االله تعالى، ويوم القيامة تفضح الأمور وتفضح السرائر وكل من عمل عملا يبتغي به 

ه االله فإنه يقبل ويقبل كذلك صاحبه معه، وتظهر مقامات الناس فمن عمل عملا وج

 أو حب شهرة أو حب جمع مال أو ترأس أو ةٍ دَ مَ محَْ  بِّ لا يبتغي به وجه االله، من حُ 

أي غرض من الأغراض التي يطلبها الإنسان بذلك العمل أو ذلك السلوك فإن االله 

تركته  فمن عمل عملا أشرك فيه غيريتعالى لا يقبله، إني غني عن الشركة والشركاء 

، ولذا كان الإخلاص هو روح العبادات وسرها، ولذا ما دل الأنبياء والرسل 96وشركه

ص هو الإخلاص، إخلاو والعارفون باالله تعالى وأكابر العلماء إلا على هذا الأمر ألا 

 العمل الله تعالى وحده في كل نفس

 ي االلهالي لوجهفهل يقول الإنسان مثلا: اللهم إني نويت جميع أعم فقير:

على الإنسان إن عمل عملا أن يكتمه عن الناس ولا يتحدث به،  البيان:

ولو أن يقول: "ساهمت في بناء بيت من بيوت االله وتصدقت لوجه االله تعالى، وما 

أحدثكم بهذا إلا من باب شكر النعمة"، فهذا لا يكون، لأنه لم يبق له أي ثواب 

ه تشتهي أن يطلع الناس على ذلك العمل، كما من تلك الأعمال، لماذا؟، لأن نفس

لو أعطى صدقات، فما عليه لو أنه أعطى الصدقة وانطلق هاربا قبل أن يسمع شكر 

الناس له، أو إذا بعث بالصدقة فإنه يوصي من بعثه بها أن يعطيها ولا ينتظر شكر 

ا هرصة جعلالله تعالى، وإنما هي فسيدة عائشة لأ�ا كما تفعله سيدتنا الناس عليها،  

تلك  تعالى لكي نرفع بعضنا البعض، فاالله تعالى غير محتاج لتلك الصدقة ولا للنا االله

الأعمال، فمقصوده سبحانه وتعالى فينا أن نسخّر أنفسنا لبعضنا البعض، فهذا يدرّس 

 تبارك الله قال :- وسلم علیھ الله صلى- الله رسول قال قال:- عنھ الله رضي- ھریرة أبي عن  96 
 واهر وشركھ) تركتھ غیري معي فیھ أشرك عملا عمل من الشرك، عن الشركاء أغنى (أنا وتعالى:

 أشرك) للذي وھو بريء منھ (فأنا ماجھ: ابن روایة وفي مسلم،
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وهذا يطعم وهذا يعين، ولكن االله يكمل بهم بعضهم البعض، فمن كانت له مثل 

عن حذيفة بن ف(( الله تعالى بالإخلاص هذه الفرصة ليعين فهنيئا له، وليكن ذلك

 قاَلَ: قاَلَ : سَألَْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِخْلاصِ ، مَا هُوَ ؟ اليمان

ألَْتُ رَبَّ الْعِزَّةِ عَنِ سَ  قاَلَ: هُوَ؟مَا  الإِخْلاصِ،عَنِ  السَّلامُ،سَألَْتُ جِبْريِلَ عَلَيْهِ 

بْتُ مِنْ اسْتـَوْدَعْتُهُ قَـلْبَ مَنْ أَحْبَ  أَسْرَارِي،" سِرٌّ مِنْ  قاَلَ: هُوَ؟مَا  الإِخْلاصِ،

، }98ئًاوَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْركُِواْ بهِِ شَيْ {فالمقصود فيه الإخلاص،  .))97عِبَادِي

ينَ حُنـَفَاء{   ا، والمراد من حنفاء: مستقيمين، وقس عليه، وهذ}99مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

كله يكون بينك وبين قلبك، وهو أن تحدد ما ستقوله، هل أنك تقوله رياء أو سمعة 

أو ليقال فلان يعرف، أو أنك تقوله حقيقة كسؤالك عن الأمر لمجرد السؤال، أو إذا 

خرجت لزيارة مريض فهل أنك تزوره فعلا لوجه االله تعالى، أو إذا ذهبت لجنازة فهل 

ازة، ي لا يغضب أهل الميت فيقال فلان لم يحضر الجنأنك تفعل ذلك لوجه االله أو لك

فهناك فرق كبير بينهما، بينما عيادة المريض لوجه االله أمر عظيم والمشي في الجنائز  

كذلك أمر عظيم، وكله مرجعه إلى النية، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما يثاب على 

 45رقم الحدیث: لة القشیریة: الرسا  97 
لمَِيَّ یقَوُلُ ، وَقدَْ سَألَْتھُُ عَنِ الإِخْلاصِ قال الراوي: (حدیث قدسي)  حْمَنِ السُّ یْخَ أبَاَ عَبْدِ الرَّ سَمِعْتُ الشَّ

دِ بْنِ زَكَرِیَّا وَقدَْ  سَألَْتھُمَُا عَنِ الإِخْلاصِ قاَلا : سَمِعْناَ مَا ھوَُ فقَاَلَ سَمِعْتُ عَليَِّ بْنَ سَعِیدٍ وَأحَْمَدَ بْنَ مُحَمَّ
دَ بْنَ جَعْفَ  افَ رٍ الْخَ عَليَِّ بْنَ إبِْرَاھِیمَ الشَّقیِقيَِّ وَقدَْ سِألَْناَهُ عَنِ الإِخْلاصِ فقَاَلَ سَمِعْتُ وَسَألَْتھُُ مُحَمَّ صَّ

سَألَْتُ أبَاَ یعَْقوُبَ الشَّرِیطِيَّ  قاَلَ:خْلاصِ مَا ھوَُ ؟ عَنِ الإِخْلاصِ فقَاَلَ : سَألَْتُ أحَْمَدَ بْنَ بشََّارٍ عَنِ الإِ 
سَألَْتُ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ  قاَلَ:عَنِ الإِخْلاصِ مَا ھوَُ قاَلَ سَألَْتُ أحَْمَدَ بْنَ غَسَّانَ عَنِ الإِخْلاصِ مَا ھوَُ ؟ 

سَألَْتُ حُذَیَّفةََ عَنِ  قاَلَ:الإِخْلاصِ مَا ھوَُ ؟  سَألَْتُ الْحَسَنَ عَنِ  قاَلَ:زَیْدٍ عَنِ الإِخْلاصِ مَا ھوَُ ؟ 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنِ الإْخِلاصِ مَا ھوَُ ؟ قاَلَ سَألَْتُ جِبْرِیلَ  قاَلَ:الإِخْلاصِ مَا ھوَُ ؟  سَألَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ

ةِ عَنِ الإِخْلاصِ مَا ھوَُ ؟  سَألَْتُ رَبَّ  قاَلَ:عَلیَْھِ السَّلامُ عَنِ الإِخْلاصِ مَا ھوَُ  ي  قاَلَ:الْعِزَّ سِرٌّ مِنْ سِرِّ
 اسْتوَْدَعْتھُُ قلَْبَ مَنْ أحَْببَْتھُُ مِنْ عِباَدِي .

 سورة النساء 36)( 98  
 ) سورة البینة5(  99 
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أعطى نية، فمن أعطى و الأعمال أو لا يثاب عليها وربما يعاقب عليها على حسب ال

ليقال فلان كريم فلا يبقى له شيء يوم القيامة، ومن أنفق القليل لوجه االله تعالى فإن 

 ذلك يبقى.

ى لَ إِ  لُ زِ ـنْ ي ـَ ةِ امَ يَ القِ  مُ وْ ي ـَ انَ ا كَ ذَ ى إِ لَ اعَ ت ـَ االلهَ  نَّ أَ (فقد ورد في الحديث القدسي: 

 لٌ جُ رَ ، وَ آنَ رْ القُ  عَ مَ جَ  لٌ جُ رَ  هِ و بِ عُ دْ ا يَ مَ  لُ وَّ أَ ، فَ ةٌ يَ اثِ جَ  ةٍ مَّ أُ  لُّ كُ وَ  مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ يَ ضِ قْ ي ـَلِ  ادِ بَ العِ 

 تُ لْ زَ ن ـْا أَ مَ  كَ علمْ أُ  مْ لَ : أَ ئِ ارِ قَ لْ لِ  االلهُ  ولُ قُ ي ـَ، ف ـَالِ المَ  يرُ ثِ كَ   لٌ جُ رَ ، وَ االلهِ  يلِ بِ ي سَ فِ  لَ تِ قُ 

 ومُ قُ أَ  تُ نْ كُ   الَ ؟ قَ تَ مْ لِ ا عَ يمَ فِ  تَ لْ مِ ا عَ ذَ امَ فَ  الَ . قَ بِّ ا رَ ى يَ لَ ب ـَ الَ ي؟ قَ ولِ سُ ى رَ لَ عَ 

 ولُ قُ ي ـَ، وَ تَ بْ ذَ كَ   ةُ كَ ئِ لاَ المَ  ولُ قُ ت ـَ، وَ تَ بْ ذَ كَ   هُ لَ  االلهُ  ولُ قُ ي ـَ، ف ـَارِ هَ النـَّ  اءَ آنَ وَ  لِ يْ اللَّ  اءَ آنَ  هِ بِ 

، الِ المَ  بِ احِ صَ ى بِ تَ ؤْ ي ـُوَ  .كَ لِ ذَ  يلَ قِ  دْ قَ ، ف ـَئٌ ارِ قَ  نٌ لاَ فُ  الَ قَ ي ـُ نْ أَ  تَ دْ رَ أَ  لْ : بَ هُ لَ  االلهُ 

. بِّ ا رَ ى يَ لَ ب ـَ الَ ؟ قَ دٍ حَ ى أَ لَ إِ  اجُ تَ حْ تَ  كَ عْ دَ أَ  مْ ى لَ تَّ حَ  كَ يْ لَ عَ  عْ وسِ أُ  مْ لَ : أَ االلهُ  ولُ قُ ي ـَف ـَ

 االلهُ  ولُ قُ ي ـَ، ف ـَقُ دَّ صَ تَ أَ وَ  مَ حِ الرَّ  لُ صِ أَ  تُ نْ : كُ الَ ؟ قَ كَ تُ يْ ا آت ـَيمَ فِ  تَ لْ مِ ا عَ ذَ امَ : فَ الَ قَ 

 ادٌ وَ جَ  نٌ لاَ فُ  الَ قَ ي ـُ نْ أَ  تَ دْ رَ أَ  لْ بَ  االلهُ  ولُ قُ ي ـَ، وَ تَ بْ ذَ كَ   هْ لَ  ةُ كَ ئِ لاَ المَ  ولُ قُ ت ـَ، وَ تَ بْ ذَ كَ   هُ لَ 

؟ تَ لْ تِ ا قُ ذَ امَ ي فَ  هُ لَ  االلهُ  ولُ قُ ي ـَف ـَ االلهِ  يلِ بِ ي سَ فِ  لَ تِ ي قُ الذِّ ى بِ تَ ؤْ ي ـُ. وَ كَ لِ ذَ  يلَ قِ  دْ قَ وَ 

 ،تَ بْ ذَ كَ   هُ لَ  االلهُ  ولُ قُ ي ـَ. ف ـَتُ لْ تِ ى قُ تَّ حَ  تُ لْ ات ـَقَ ف ـَ كَ يلِ بِ ي سَ فِ  ادِ هَ الجِ بِ  تُ رْ مِ أُ  ولُ قُ ي ـَف ـَ

 يلَ قِ  دْ قَ . ف ـَجريءٌ  نٌ لاَ فُ  الَ قَ ي ـُ نْ أَ  تَ دْ رَ أَ  لْ : بَ االلهُ  ولُ قُ ، ي ـَتُ بْ ذَ كَ   هُ لَ  ةُ كَ ئِ لاَ المَ  ولُ قُ ت ـَوَ 

 100).كَ لِ ذَ 

 عن الزھد أبوابمن سنن الترمذي، عن أبي ھریرة، وقد ورد في  2489الحدیث رقم   100 
. حدیث حسن والسمعة الریاء في جاء ما وھو باب 35، الباب رقم وسلم علیھ الله صلى الله رسول

 غریب.
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فليجاهد الإنسان نفسه في هذا الباب وهو باب الإخلاص حتى يكون مخلصا 

مدة ستعلاء عن الناس أو المحمتقن العمل الله خالصا لا يشوبه شيء من الرياء أو الا

أو السمعة، فليعلم الإنسان أن صحفه مطوية، ولا ينفعه غير ربه، بل ويجب على 

الإنسان أن يخاف من االله في كل نفس، فمن لم يكن له خوف من االله تعالى فليراجع 

  فيخاف، ويسمع كلمة الموت فيخاف، ويسمع "االله"نفسه، إذ عليه أن يسمع كلمة 

وَيُحَذِّركُُمُ اللّهُ {فيخاف، فالأمر أصعب من كل هذا بكثير،  كلمة الآخرة

، فمن خاف راقب، ومن راقب فلا 102}وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {، 101}نَـفْسَهُ 

تعالى، في  انه و سبح هيصدر منه إلا ما يرضي االله تعالى، وليتبعد عن كل ما لا يرضي

، وعليه أن يتعهد أخلاقه، 103وابونالت كل يوم، والإنسان خطاء، وخير الخطائين

فعلى الإنسان أن ينظر ما يقول وما يفعل، فمن لا أخلاق له فلا علم له، فعليه أن 

يعرف المداراة والحلم والصبر على الأذى والابتلاء، فالدين كله مرجعه إلى الأخلاق، 

 صل هو رحمه، وإن منعه أحدهم شيئا، أعطاه، فلا علم بلافليفإن قطعه أحدهم، 

الدين كله معاملات وجماعة ومحبة ، فبعثت لأتمم مكارم الأخلاقإنما أخلاق، 

وصفاء وصدق، فلا ينطق الإنسان بالأمر حتى يكون صادقا فيه، كقول بعضنا: واالله 
اشتقنا لك، فلا ينطقها حتى يكون به شوق حقيقي، أو لا ينطقها، حتى يكون 

سانه يد ولا ينقص، وأما أن يكون لصادقا بأن يكون ما في قلبه على لسانه، فلا يز 

على قول وقلبه في أمر آخر وعقله يفكر في غير ذلك، فذلك من أكبر العيب، لأن 

 ) سورة آل عمران28(  101 
 ) سورة آل عمران175(  102 
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 أيَُّـهَا ياَ{االله تعالى مطلع على قلوبنا وأفكارنا، ومن لا صدق له يصير في مقت، 

 لاَ  مَا تَـقُولُوا أَن اللَّهِ  ندَ عِ  مَقْتًا كَبُـرَ } {تَـفْعَلُونَ  لاَ  مَا تَـقُولُونَ  لِمَ  آَمَنُوا الَّذِينَ 

كم الربا، فيقول: هو حرام عند االله، ولكنني كغيري س عن حُ ، كمن يدرّ 104}تَـفْعَلُونَ 

هذا  سمن الناس آكل الربا واالله غفور رحيم، فهذا من الجهل، وعليه أن لا يدرّ 

 ليس له الحق أن يتحدث عن الربا وهو يأكله، وقسإذ الموضوع حتى يبدأ بنفسه، 

عليه كل أمر، وهذا لنا جميعا، بأن يكون ما في القلب وما على اللسان وما في الباطن 

قيقة، يعبد ربه ح هعلى خط واحد، فيجد الإنسان بذلك راحة حقيقية، فيعلم أن

فراقب من يراقبك ألا وهو االله تعالى، فالإنسان المؤمن الصادق لا يحب أن يخفي 

ن فلا يتجاهر بها، بل ويطلب من االله تعالى أمساويه عن الناس، فإن كانت معصية 

يعفو عنه، وأما في غير المعاصي فلا يلبس لباسا غير لباسه، أو أن يظهر غير ما هو 

عليه، فهذا من العيب، والإنسان الحر هو الذي لا يخاف من اطلاع الناس على ما 

 فله مطلق الحرية نيللني ومن لم يقبَ لني فقد قبِ هو عليه، ويكون معولا على ربه، من قبِ 

في ذلك، وعلى الإنسان عموما أن يكون صادقا مع ربه في قلبه وفي قوله وفي عمله، 

وأما المرائي أكرمكم االله فإنه يبقى أربعين عاما يكذب نفس الكذبة، والصادق 

الصديق ففي اليوم الواحد يكون له عشرون قولا، لأنه يدور مع قلبه، فعموما على 

ادقا في قوله وقلبه وفعله، فإن فعل هذا فإنه يكون في تعلم الإنسان أن يكون ص

حقيقي، ثم إن ذلك العلم الذي يتعلمه والذي هو نور من االله تبارك وتعالى ونور من 

رسول االله صلى االله عليه وسلم فسينفذ فيه ويسري في ذاته ونفسه وروحه، وتكون 

كالعلماء   ه، فالعلم يورّث،ثمرته في ذلك الإنسان وفي كل من حوله وخاصة في أولاد

 الصف سورة) 3( الصف سورة) 2(  104 
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العارفين حيث ما مر واحد منهم فإنه يطبع الناس بطابعه ويترك جيلا كاملا بعده، 

ويكون جيلا من المجتهدين المتمسكين بذلك الأمر، فيبث العلم الصحيح في الناس، 

االله تعالى،  بل إنه مجاهد في سبيلويكون صاحبه وكأنه مجاهد في سبيل االله تعالى، 

سمع سيدي فلان قال كذا وكذا، فماذا  ولو أن تكون مسألة واحدة في العمر، بأن

يكون قد فعل؟، يكون قد بث علما صحيحا بطابعه، وغيره قد يبحث ويفني عمره  

كاملا عن تلك المسألة ليثبت صحتها من عدم ذلك، ثم تخرج تلك المسألة جاهزة 

على طبق، فالدين كله علم فلينظر الإنسان ممن  يأخذ  وكيف يأخذ علمه، وكيف 

التي تكون و لوكه اليومي، ليربح ويسمى ذلك العلم باسمه وباسم مجموعته، يصرفه في س

في ازدياد وخير وعمل ونور، فتظهر بذلك عليهم أنوار الصدق والبركات، وتشرق 

هذه الأنوار على وجوههم وقلوبهم وأعمالهم وأفعالهم، فيحتذى بهم ويتبعهم الناس 

 رس مع فلان، والحمد الله.وتتسع الدائرة، ويتشرف الإنسان بأن يكون قد د
وأما عن مسألة الشرك باالله تعالى، فإن فيه الشرك الظاهر والشرك الخفي، أي 

شرك العوام وشرك الأولياء الخواص، فأما الشرك الظاهر فهو شرك الكفر كأن يعبد 

أحدهم النار مثلا أو يعبد صنما أو بقرة أو غيره، فهو على كل حال يعبد ما سوى 

هو مشرك الله في عبادته مخلوقا آخر، فهو كافر قطعا إذا مات على ذلك، االله تعالى، ف

والشرك الخفي يكون مع المؤمن المسلم حين يلاحظ الخلق ولا يلاحظ الخالق فقط، 

ومثاله حين قدم بعضهم يوما على سيدي الحاج القمار رضي االله عنه وأخبره بأنه قد 

عتين وكتمت لو صليت رك عنه: "صلى في رمضان ألف ركعة تنفلا، فأجابه رضي االله

في هذا  دائما"، فنحن هاتحدث الناس بثم تصليها ركعة لك من ألف  ذلك خيرٌ 

تعبد الله  فقدوهو روح الطريقة وروح الإسلام، فهذا الذي صلى ألف ركعة  ألا الميدان
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تعالى ولكنه أراد أن يعلم الناس أنه فعل ذلك، فذهب أجر عمله، وهذا هو الشرك 

والأولياء يشتغلون دائما على هذا الأمر ليصححوا توجه الفقير أو المريد أو  الخفي،

التلميذ إلى االله وحده، فينبهونه وخاصة إن ظهر لديه رياء أو حب ظهور أو حب 

مرتبة أو عموما كلما تشوف إلى مثل هذه الأمور التي لا يستطيع أن ينتبه إليها إلا 

ها ويرجعه إلى الطريق لأنه يستطيع أن يبصر  فتوح عليهالعارف باالله تعالى المونبهه إليها 

رْكُ أَخْفَى فِي أمَُّتِي الشِّ ((المستقيم ناصحا له ليعبد ربه، لقوله صلى االله عليه وسلم: 

لَةِ الظَّلْمَاءِ وَأَدْناَهُ أَنْ تُحِبَّ عَلَى شَ  يْءٍ مِنَ مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا فِي اللَّيـْ

ينُ إلاَّ الحُبُّ  الجَوْرِ  ي االله وَالْبـُغْضُ فَي فِ  أَوْ تُـبْغِضَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ العَدْلِ وَهَلِ الدِّ

، فمن 105))}بْكُمُ االلهقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ االله فاَتَّبِعُونِي يُحْبِ : {قاَلَ االله تَـعَالَى: االله

؟ فذلك طيع أن يراهيست يستطيع أن ينتبه إلى النمل؟ من يستطيع أن يسمع دبيبه؟ من

، ولذلك تجد الأولياء العارفين باالله تعالى يجتهدون في هذا الأمر 106مثل الشرك الخفي

عالى، أعمالكم خالصة لوجه االله ت فاجعلوالنزع مثل هذا الشرك لأنه مضر لا ينفع، 

وأما أن يجعل الإنسان وسائط بينه وبين ربه كوساطة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وساطة الشيخ رضي االله عنه، فهذا ليس من الشرك، وإنما وسائط بعضها فوق وك

ت وكذا العلم واسطة، فلولا العلم لما عرف ،بعض، فالقرآن واسطة بينك وبين ربك

ربك، والدعاء يكون بواسطة رسول االله صلى االله عليه وسلم، والعارفون باالله تعالى  

مَنْ (( لم، لقوله صلى االله عليه وسلمكلهم متفقون على أن العلم دون عمل ليس بع

) عن یةلحأبو نعیم في ال م في المستدرك على الصحیحینكالحا ،(الحكیمتخریج السیوطي   105 
 أم المؤمنین رضي الله عنھا. عائشة

رْكُ فیِكُمْ أخَْفىَ مِنْ دَبیِبِ النَّمْلِ، وَسَأدُُلُّكَ عَلىَ شَيْءٍ إذَِ ((  106  رْكِ الشِّ ا فعََلْتھَُ أذَْھبََ عنْكَ صِغَارَ الشِّ
)) اتٍ رَّ اللَّھمَُّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أشُْرِكَ بكَِ وَأنَاَ أعَْلمَُ وَأسَْتغَْفرُِكَ لمَِا لاَ أعَْلمَُ، تقَوُلھُاَ ثلاَثََ مَ : وَكِباَرَهُ تقَوُلُ 

 .عن أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ) الحكیم(تخریج السیوطي 
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ينِ، وَيُـلْهِمْهُ رُشْدَهُ  أي خيرا يرُدِِ االله بِهِ خَيْراً ، 107))يرُدِِ االله بِهِ خَيْراً يُـفَقِّهْهُ في الدِّ

كل علم وهو كل علم أرُيدَ به العمل، ف وَيُـلْهِمْهُ رُشْدَهُ خاصا زيادة على الخير العام، 

فإن  وهذا لا يكون إلا لمن عمل به، ،ى علما في حقكعلمته ثم عملت به فإنه يسم

قاله ولم يعمل به فإن تلك فضيحة في حقه أكرمكم االله، فلا يتكلم بأمر إلا إن عمل 

ل الذي م الكثير وتحدث بالقليبه، بل ويجلس دون ذلك ولا يظهر نفسه، فلو علِ 

ضح، وإن ه فيعمل به ربح، وأما إن عمل القليل وتحدث بالكثير الذي لم يعمل ب

سئل انكشف أمره، بل إن شواهد عمله تظهر وحدها من غير كلام، فليحذر الإنسان 

هذا الأمر، فهذا الحديث صعب، والصمت أسلم بكثير، حتى لا يوصف الإنسان 

، فإذا كان علمه صحيحا بسند وبإذن ومفروغا منه فإنه شيئا عيبعد ذلك بأنه يدّ 

ه أو بما ا أن يتحدث الإنسان بما ليس فييقوله تسببا فقط، لأنه واجب في حقه، وأم

لا يفهمه أو بما لم يتخلق به ولم يتحقق منه فهذا خطر، ونحن لا نتحدث إلا وقت 

اللزوم، بل وعلى الإنسان ألا يصدر من أحواله أنه يعلم أو أنه يفهم، فهذا هو العلم 

حالا فيك أو  رالصحيح لمن أراد المعرفة، فأول أمر تفعله يا من تحب المعرفة ألا تظه

فاء لا طعم لها، ولو تناولت شهدا عسلا فلا تظهر من ذلك لْ ليس فيك، بل كن كالحَ 

شيئا، وأما إن ظهر عليه شيء من هذا فهو ضعيف لا يقدر على المعرفة، والحمد الله 

 تعالى

 108}قَلِيلاً  إِلاَّ  الْعِلْمِ  مِّن أُوتيِتُم وَمَا{قال االله تعالى:  فقير:

 د رضي الله عنھ.) عن ابن مسعویةحلتخریج السیوطي (أبو نعیم في ال  107 
 الإسراء سورة) 85(  108 
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 ر الإنسان أن يحيط بجميع العلوم، فعلم االله تبارك وتعالى ليسلا يقد البيان:

 كَلِمَاتُ  تنَفَدَ  أَن قَـبْلَ  رُ الْبَحْ  لنََفِدَ  ربَِّي لِّكَلِمَاتِ  مِدَادًا الْبَحْرُ  كَانَ  لَّوْ  قُل{له حد، 

نَا وَلَوْ  ربَِّي  لا، فلما كان علم االله تبارك وتعالى ليس له حد و 109}مَدَدًا بِمِثْلِهِ  جِئـْ

يحصى فإن الإنسان مهما علم فكأنه لم يعلم شيئا، فمهما جمع من العلوم وتعلم 

 مِّن أُوتيِتُم اوَمَ {فكأنه نقطة في بحر، فعلوم كل المخلوقات كلا شيء من علم ربها، 

، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ يتعلم ما يلزمه بين يومه 110}قَلِيلاً  إِلاَّ  الْعِلْمِ 

 وكذلك تثقيل ا وسجودهاهركوعوكيفية تثقيل بركوعها  تعلم كيفية الصلاةوليلته، كأن ي

الجلسة بين السجدتين وكيفية الوضوء والتيمم والغسل، ثم يتعلم كيف يصحح النية 

الله تعالى، أي أن نتعلم كيف نعبد االله، وبعد ذلك يشتغل بالعبادة، وعلى الدنيا 

السلام، وكيف نعبد االله؟ بالإخلاص، بالإتيان بالفرائض وتعظيمها، فليس ثمة ما هو 

ظم من الصلاة إلا الشهادتان، وقد نلاحظ اليوم عديد الناس يتعجلون أداء أع

الفرائض ثم يعطون النوافل حقها، فمن يفعل هذا فذوقه أو فهمه غير سليم فليراجع 

نفسه، لأن الصلاة بوقتها وبإقامتها وبفرائضها وسننها ومستحباتها وأهم ما فيها النية، 

 الى فعليك أن تخُرج الدنيا وما فيها من قلبكوإن أردت الوقوف بين يدي االله تع

وعقلك ثم تحرم بالصلاة، وذلك لتحصل الصلة بينك وبين ربك، فلو لم تحصل تلك 

 إن الرجل لتشيب عارضاه في رضي االله عنه ، قال الفاروقالصلة فإنك ما صليت

 ،الإسلام وما تقبل له صلاة واحدة قال ما يتم ركوعها ولا خضوعها ولا خشوعها

فلماذا جعل الوضوء؟ ليستعد الإنسان للقاء ربه، وكذلك النوافل ليستحضر بها عظمة 

 الكھف سورة) 109(  109 
 الإسراء سورة) 85(  110 
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ربه قبل لقاءه، وكأنه مقبل على الموت للقاء االله عز وجل، في كل يوم، فلو أردنا أن 

نعبد االله فإن ذلك يكون بالإتقان، بإخلاص نية العمل الله وإتقان الفرائض وخاصة 

ي على الخلق صلاة جنازة، فيكون الإنسان كما هو الصلاة من ركوع وسجود، ويصل

 مع ربه، فيراعي الحق ولا يراعي الخلق، ثم الفرائض في وقتها وبعلمها وبآدابها وشروطها

ثم تأتي النوافل، وأعظمها مكفرات الذنوب، إذ لم يخل زمان وخاصة زماننا هذا من 

وتهم، وإلى نهم إلى بيالذنوب، والتي تتساقط على الخلق كالمطر، فـتأتيهم رغما ع

مسامعهم وأبصارهم حتى تصل أنوفهم، فعلى الإنسان أن يستكثر من مكفرات 

الذنوب، فإ�ا تحمل كل هذه المصائب، ثم الخلق الحسن، وقتل الأمل من الدنيا، 

فيعتبر الإنسان نفسه ميتا، ويفرح باالله تعالى، ويكون عبدا مؤمنا هينا لينا كالجمل 

معك، بل ويكون خدوما معينا للمؤمنين، إذ لو وفقه االله تعالى  حيثما تقوده ينقاد

 لهذا فذلك دلالة على أنه محبوب، وإن لم يوفقه فليطلب ربه.
وأما بخصوص قراءة القرآن فإن على الإنسان أن يقرأ منه ما تيسر لقوله تعالى، 

المؤمن كما يجب أن تكون  ، فصل أيها}111الصَّلاَةَ  وَأَقِيمُوا مِنْهُ  تَـيَسَّرَ  مَا فاَقـْرَؤُوا{

الصلاة وإقامتها، واقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، فلو حفظ بعض كبار السن فاتحة 

الكتاب فكأنه حفظ الكتاب، فما بالك بجزء عم، ويستطيع أن يمسك حساب 

المرات التي قرأها بسبحته، كسورة عبس مثلا، ويواظب على ذلك حتى يحفظ، وإلا 

يدي الحاج القمار رضي االله عنه أن أقرأ السور التي أحفظها، فإن مما أوصاني به س

والمراد به لإمامة الناس في الصلاة، فقد يحفظ الإنسان السورة ولا يقدر على قراءتها 

في المحراب، كسورة يس وتبارك والواقعة مثلا، فلا يقرأها، لأن حضرة الصلاة هي 
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رون لصحابة رضي االله عنهم لا يمحضرة قوية. والعلم تطبيق أو لا يكون، فقد كان ا

من الآية إلى الآية التي تليها إلا إذا طبقوا ما فيها من الأحكام، وذلك حتى تصير 

الآية منهم لحما ودما وشحما وعظما، بل وتكون الآية قد أصبحت من ذواتهم، 

وعلى الإنسان أن يقرأ التفاسير المبسطة للقرآن الكريم وأقلها تفسير الألفاظ، فلا 

نشغل الإنسان بالعمل الدنيوي فقط، فلو أن عبادته كانت كما يجب فإن العمل في ي

حقه عبادة عظيمة، ولو أن عبادته لم تكن في المستوى المطلوب ثم انشغل بالعمل 

 الدنيوي فإن ذلك العمل لا يصير في حقه عبادة بل غفلة والعياذ باالله

 هل تكون المعرفة من غير علم؟ فقير:

لمعرفة خ هو المعرفة، فمن كان له شيخ فليتبعه فتلك هي ااع المشاياتب البيان:

يع خطاه، ويكون قد ضة والعلم الحقيقية، وإما إن زاد أو نقص فقد انفلت منه المعرف

: دَاءَ مَنْ قاَلَ حِينَ يَسْمَعُ النِّ ((مكفرات الذنوب قوله صلى االله عليه وسلم  ومن

داً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، مَةِ، آتِ مُحَمَّ اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِ 

عَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتهُُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  إذا ((  112))وَابْـ

لاةًَ  صَ سَمِعْتُمُ المؤَذِّنَ فَـقُولوا مِثْلَ ما يَـقُولُ ثمَُّ صَلُّوا عَلَيَّ فإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ 

نَّةِ لا تَـنْبَغِي صَلَّى االله عليه بِها عَشْراً ثمَُّ سَلُوا االله لِيَ الوَسِيلَةَ فإِنَّها مَنْزلَِةٌ في الجَ 

يه إلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبادِ االله وأرْجُو أنْ أكُونَ أنا هُوَ فَمَنْ سَألَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ عل

ال إذا ق((لقوله صلى االله عليه وسلم: ن وقبل ذلك يحاكي الآذا 113))الشَّفاعَةُ 

لا  المُؤذِّنُ االله أكْبـَرُ االله أكْبـَرُ فقال أحدكُم االله أكْبـَرُ االله أكْبـَرُ ثمَُّ قال أشْهَدُ أنْ 

 .بن عبد الله رضي الله عنھما عن جابر ابن ماجھ النسائي) اريخالب دحمأ(تخریج السیوطي   112 
 .عن ابن عمرو رضي الله عنھ) أحمد مسلم أبو داوود ابن ماجھ الترمذي(تخریج السیوطي   113 
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إله إلاَّ االله قالَ أشْهَدُ أنْ لا إله إلاَّ االله ثمَُّ قال أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ االله قال 

ةَ إلاَّ أشْهَدُ أنَّ مُحَ   مَّداً رَسُولُ االله ثمَُّ قال حَيَّ على الصَّلاةِ قال لا حَوْلَ ولا قُـوَّ

ةَ إلاَّ باالله ثمَُّ قال االله أكْب ـَ رُ االله باالله ثمَُّ قال حَيَّ على الفَلاحِ قال لاَ حَوْلَ ولا قُـوَّ

لْبِهِ  إأكْبـَرُ قال االله أكْبـَرُ االله أكْبـَرُ ثمَُّ قال لا إله إلاَّ االله قالَ لا له إلاَّ االله مِنْ قَـ

 إذا قال المؤذنأنه سيدي محمد القماري رضي االله عنه وقد ذكر  ))114دَخَلَ الجَنَّةَ 

مد رسول مرحبا بحبيبي وقرة عيني محقول: فإنك ت أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ االله

عد أن تقبلهما بابهاميك تمسح بهما على عينيك وتضع ، االله صلى االله عليه وسلم

لا  ول:هي ق الحوقلةورب هذه الدعوة التامة إلخ) اللهم قولك (وتزيد في كل مرة 

واب عظيم، ث لك لا حول ولا قوة إلا باالله، ففي ذما شاء االلهحول ولا قوة إلا باالله أو 

 مندوب في حق النساء.و وأما إقامة الصلاة فإ�ا سنة مؤكدة في حق الرجال 

قال سيدي الحاج الحسن البعقيلي رضي االله عنه في كتابه تبصرة  السارد:

 لأمره وامتثال لقهره استسلام الأدب فأعظمالأرواح: 

 فهذا هو الأدب البيان:

 المخالفة عنت من ظاهرك أراح لأنه عليك نعمته متعظ فعلت فإن السارد:

 المنازعة شر من وباطنك

ها بئمصاو وتقلبات الدنيا الأقدار ومجاريها فالمنازعة هنا هي منازعة  البيان:

قالَ االله ((االله سبحانه وتعالى في ردائه، وفي كبريائه، وفي إزاره، منازعة وهي أيضا 

ب ـْ: تَـعَالى هُمَا عَذَّ . 115))تُهُ الْكِبْريِاَءُ ردَِائِي وَالعِزُّ إِزاَرِي فَمَنْ ناَزَعَنِي في شَيْءٍ مِنـْ

 بن الخطاب رضي الله عنھ. ) عن عمراووددأبو  سلم(متخریج السیوطي   114 
 رضي الله عنھما. (سمویھ) عن أبي سعید وأبي ھریرة  115 

 
101 

 

                                                 



فإن أراد  .116))الْكِبْريِاَءُ ردَِائِي فَمَنْ ناَزَعَنِي في ردَِائِي قَصَمْتُهُ (( لَ االله تَـعَالىقاو 

ذه مه االله ولا يبالي، فعلى الإنسان أن ينتبه لمثل هصأحد الخلق أن يظهر بأحدهما ق

الأمور، وخاصة إذا قيلت له بعض الأشياء التي تؤدي به إلى رفع رأسه كبرياء وعظمة، 

 االله تعالى يقطع تلك الرأس لأ�ا نازعته رداءه وإزاره، فاحذروافإن 

 ظهرت نم كل فليس وهمية لأ�ا الكرامة بتخصيص معه تبال فلا السارد:

 يتخلص لم من على الكرامة فيظهر حظوظه من يصالتخل كامل الحسية الكرامة عليه

 معها يقف هل أو فيعمل ربه يحمد هل ختباراا

أو قول  تققتحثبوت نية لالإنسان أن ظهور كرامة عليه أو فلا يعتقد  البيان:

نفسه، لأن ، وإلا فإنه يكون قد غرر بفي نفسهيستعظمه أمرا  هيعتبر  لواقعلمطابق 

ذلك قد يكون اختبارا، فالكرامة وهبية من االله تعالى، وليس كل من ظهرت عليه 

 الكرامة في حدالكرامة يعتبر كامل الإخلاص، فالمهم هو الإخلاص وليس ظهور 

إلى نفسه  نذاتها، فأنت تحب الكرامة واالله تعالى يحب منك الاستقامة، فلينظر الإنسا

 فليست علامة ولاية، فالولاية الحقيقية فيالكرامات لا، وأما  مهل أنه على استقامة أ

 لك.والموت على ذاتباع السنة وإخلاص العمل والوجهة الله تعالى وخاصة الحياة 
  

 رضي الله عنھما.) عن أبي ھریرة مكالحا(  116 
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 الله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.بسم ا

 

 إلا بإذن سيده العبد لا يؤجّر نفسه لسيده ولا لغيرهالدرس التاسع: 
 

 م2015ديسمبر  18هـ الموافق لـ 1437ربيع الأول  15تونس يوم الجمعة 

 
 الإراءةابه في كتقال سيدي الحاج الأحسن البعقيلي رضي االله عنه  السارد: 

لأن العبد لا يؤجّر نفسه لسيده ولا لغيره : 21ص  1الطبعة الأولى بدرب غلف ج

 إلا بإذن سيده

لا يكون العبد عبدا الله تعالى ثم يطلب أجرة على عمله، أو يقول:  البيان: 

آتني ثواب ما عملته لك، وثواب ما صليته لك، وثواب ذكري لك، وثواب قراءتي 

 ؟! أجرتيلقرآنك، فأعطني

وإلا فهو ظالم ومن تعرض بعمله للثواب أو رآ أنه أهل للعمل فهو  السارد:

 من الأدباء دٍّ عَ غير مُ 

من الأدباء؟ لأنه رأى نفسه أهلا للثواب، عمل عملا  لماذا لا يُـعَدُّ  البيان:

استحق عليه أجرة، بينما االله تعالى هو الذي خلقه وهو الذي وفقه وهو ظن أنه ف

كرمه بالشرع المبين من صلاة وتسبيح وتقديس وقرآن وصلاة الذي أكرمه بالدين وأ

على الرسول صلى االله عليه وسلم، فعوض أن يفعل الإنسان كل هذا تقربا الله تعالى 

وتقديسا وتسبيحا واعترافا بعظمة الخالق جل جلاله، فيزيده قربا ومعرفة ومحبة، تجده 
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ثم  ،مملوك الله تعالى لا غيريطلب أجرا على ذلك، فعلى ماذا يأجرك؟ إنما أنت عبد 

إذا اعتقد أو ظن أنه أهل للعمل فكذلك يعتبر غير مصيب وفي ذلك سوء أدب كبير 

ى نفسه صلى فير  ،لأنه نسب العمل لنفسه بل واعتقد أنه مؤهل للعمل أكثر من غيره

يها ويرى نفسه أكثر من النوافل ويرى غيره لا يصل ،ويرى من لا يصلي فيلاحظ ذلك

رٌ مِّنْهُ خاطره أو ربما يلاحظ مجرد ملاحظة في خاطره {فيقول في  ، بل 117}أنَاَ خَيـْ

رٌ مِّنْهُ وربما يرى نفسه أخذ الطريقة وغيره لم يدخلها فيقول { ، أنا أفضل 118}أنَاَ خَيـْ

منه، وذلك دون أن يشعر بل بمجرد الاعتقاد، ولكن مجرد الخاطر أو الاعتقاد هو 

نعوذ باالله تعالى من ذلك، ولم يخرجه من دائرة  الذي أخرج إبليس من دائرة الرحيم

ن ابليس  خاصة بالمؤمنين وذلك لأ تكونالرحمة، بل أخرجه فقط من دائرة الرحيم والتي 

كفر باالله سبحانه وتعالى، ولم يستجب لربه، فهذا الاعتقاد سوء أدب عظيم، لماذا؟ 

 قد خلقكم وخلق أعمالكم، ف119}وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ لقوله تعالى: {

، فعوض أن يشاهد الإنسان المنة والفضل والكرم 120}وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ باِللّهِ ووفقكم {

من االله تبارك وتعالى عليه، بأن خلقه من لا شيء وجعله من جنسية سيد الخلائق 

ياء بصلى االله عليه وسلم، ثم جعله عبدا مؤمنا، ثم جعله عبدا مؤمنا على يد خاتم الأن

والمرسلين، ثم وفقه فجعله متبعا لنقطة الولاية استمدادا من رسول االله وهو القطب 

المكتوم رضي االله عنه وأرضاه، ومع هذا كله يرى الإنسان نفسه أنه على شيء، أو 

أنه يصلي أو أنه يذكر االله تعالى، فهذا سوء أدب عظيم، وأين يوجد سوء الأدب؟، 

 ) سورة ص76(  117 
 ) سورة ص76(  118 
 ) سورة الصافات96(  119 
 ) سورة ھود88(  120 
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 مشاهد وغير مطالع لهيبة االله وعظمة الجلال، فيكون فيفي الغفلة، فهذا إنسان غير 

 نغفلة كاملة مع نفسه ومع شهواته من حب الظهور وحب الثواب وحب المراتب م

الظاهر إلخ، فهو غير أديب إذا اعتقد أنه أهل للعمل أو اعتقد أنه أهل للثواب لأن 

، فلا يزكي الإنسان 121}بِمَنِ اتَّـقَىفَلاَ تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ االله تعالى يقول {

نفسه لا باللسان ولا بالاعتقاد، فالحذر الحذر لأن االله تعالى مطلع على السرائر، فإذا 

ما جاءك خاطر في قلبك فاعلم أن االله تعالى معك يسمع ويرى، وقد قال سيدي 

 ممن قال أنا فتلك فضيحة في حقه أمامحمد القمار رضي االله عنه فيما معناه: "

فاء ولا الأنبياء، "، ا.هـ ولا يلتفت له الخلاالله تعالى ولا يلتفت إليه سبحانه وتعالى

ة ألف ركعة جاء بمائ إنو حتى وكأنما ألقي في سلة الإهمال نعوذ باالله تعالى من ذلك، 

في كل يوم وليلة، فلا قدْر له عند ربه، لماذا؟، لأنه قال أنا واعتقد تلك الأنا، وقد 

ما في الزاوية، وكان خلفي في الصف سيدي الحاج القمار رضي االله صليت مرة إما

عنه، وإن كان رضي االله عنه دائما أمامي ولكن باعتبار ظاهر الأمر كان يصلي 

خلفي، وعند الركوع لمحت طرفة عين عددا كبيرا من المصلين خلفي فلاحظت كثرتهم، 

ا حتى ذلك غضبا شديدوانتهت الصلاة، وبعد فترة من الزمن، ذكرني بها وغضب ل

الواحد إذا قال أنا أصلي بالناس، وأنا ورائي كثير من الناس، رعبت منه، وقال: "

فلا يسوى عند االله شيئا حاله حال من ألقي في المهملات وتلك فضيحة عند 

" ا.هـ وذلك كله من أجل خاطر داهمني وقتها ولم أرفضه، فهذا إجمالا معنى اعتقاد االله

 شيء.العبد أنه أهل ل
 ونسأل االله تعالى أن يعيننا ويعينكم على طاعة االله تعالى.

 ) سورة النجم32(  121 
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 بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

 

 معنى قوله (ر) ما بين الوقت: عاشرالدرس ال
 

 م2015ديسمبر  15هـ الموافق لـ1437ربيع الأول  04في تونس 

 

ة درب غلف طبع وله رضي االله عنه في الإراءة الجزء الثانيما معنى ق السؤال:

 : فلا يذكره (أي الورد اللازم) بين الوقت؟57ص

 لبيان:ا
 مثال من قرأ ورده بين الوقت واالله أعلم: 

دقيقة  20دقائق ويعلم أن ورده يستغرق  10من يعلم أن الفجر يكون بعد 
دقائق لأنه يعلم يقينا أنه لا يقدر على  10أو  5يفتتحه مثلا قبل الفجر بـ فلا 

إكماله قبل الفجر، فإن افتتحه لم يجزئه لأنه يكون قد قرأ بعضه قبل الفجر والبعض 
 الآخر بعد الفجر فيكون قد قرأه بين الوقت.

وا هوهناك من قال يجزئه ويعيده استحبابا واالله أعلم فالمقصود به إن كان س 
فقرأ نصف ورده قبل الفجر سهوا وقرأ نصف الورد الآخر بعد الفجر، لأن وقت 
الفجر متغير ويتقدم كل يوم دقيقة أو دقيقتين، وأما إن كان عامدا فلا يجزئه ويعيده 

قت ثم دخل عليه و المسائي ورده من يذكر وأما  وجوبا أبدا، واالله أعلم بالصواب.
 بل يتمه فلا شيء عليه المغرب 
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ة الأنا يومن نجاه االله تعالى من رؤ نسأل االله أن يحفظنا ويحفظكم من رؤية الأنا 
عظم تفإنه يبقى دائما عند االله رجلا ولو كان في نظر الناس إنسانا عاديا، وأما من اس

 إلا أن يتوب. منه خير أبدا نفسه فلا يأتي
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